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  ترجمة الإمام النسائي
  ونسبه:اسمه 

بن   ســـــــنانبن   عليبن     ،)١(شـــــــعيببن   رحمن أحمدال عبدهو الإمام الحافظ شـــــــيخ الإســـــــلام: أبو  
  دينار النسائي الخراساني.بن  )٢(بحر

  .)٣(والنسائي: نسبة إلى (نسا) بلدة بخراسان

قال أبو ســــــعد الســــــمعاني: سمعت أن هذه البلدة إنما سميت đذا الاســــــم في ابتداء الإســــــلام؛ لأن 
ــاءُ الغزاةَ، فلما عرفت العرب ذلك كفّوا  المســـلمين لما أرادوا فتحها كان رجالها غُيَّباً عنها، فحاربت النِّسـ
عن الحرب؛ لأن النسـاء لا يحُارَبن، وقالوا: وضـعنا هذه القرية في النَّسـاء، يعني التأخير، حتى يعود وقتُ 

  عَوْد رجالهن!

  ربن دون الرجال!وقيل: إنما سميت نَسا لأن النساء كن يحا

  .)٤(الوطنَ  ا: من دخل نَسَا نَسيَ وقيل قديمً 

 

  : خلكان بن  وقال    ،وغيرهم  ، حجربن  و   ،والذهبي   ،كثير بن  و   ،المزي   :أمثال   ؛حيث سموه أحمد بن شعيب   ،) هكذا ذكر أكثر مترجميه ١( 
  . والصواب الأول   ، أحمد بن علي بن شعيب بن علي

بن  و ١١٠خير في فهرسه ص  بن  و   ،٣/١٠٠عساكر كما في ēذيب ʫريخ دمشق  بن    : كل من  )بحر() هكذا ذكر نسبه إلى  ٢( 
والسبكي في طبقات    ،٢٣/١٠٦والذهبي في ʫريخ الإسلام    ، ١/٣٢٨والمزي في ēذيب الكمال    ، ١٣/١٥٥الجوزي في المنتظم  
على تقديم (سنان)   ١١/١٢٣كثير في البداية والنهاية بن  ووافقهم   ، فقدموا كلهم (سناʭً) على (بحر) ، ٣/١٤الشافعية الكبرى 

ال  ، على (بحر)  أول  النسب   ،نسبوخالفهم في  بذكر (دينار) آخر  المزي عن الجميع  حجر في  بن  وتبعه على ذلك    ،وانفرد 
  . ١/٣٢التهذيب 

) قال السمعاني: النسائي بفتح النون والسين المهملة، هذه النسبة إلى بلدة بخراسان، يقال لها: نسا، والنسبة المشهورة إلى هذه  ٣( 
  . ٥/٤٨٣البلدة: النسوي والنسائي. الأنساب 

  ، ʭصر الدين الدمشقي: نسا خمسة مواضع، أشهرها المدينة التي بخراسان، بسطح الجبل على الثغر مما يلي خوارزم بن  ل  وقا
  ٥/١٧وهو الأشهر، ويقال: (نسوي) أيضًا. توضيح المشتبه    -أي نسئي- والنسبة إليها (نسائي) ʪلمد، وهو الأوجه، وʪلقصر  

  . ٩٧إنه القياس. بغية الراغب المتمني ص  قال الرُّشاطي عن نسوي: ،  ٩/٧٠و 
  . ٤٨٤-٥/٤٨٣) الأنساب ٤( 
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٣ 

  :ولادته

  .)١(هـ)٢١٤هـ) وقيل: (٢١٥كادت تتفق المصادر على أن سنة ولادته هي: (

يونس: رأيت بخطي في مسوداتي أن مولده بنسأ سنة خمس بن   أحمدبن   رحمنال  عبدقال أبو سعيد  
  .)٢(عشرة، وقيل: أربع عشرة ومائتين

ــنة ( ــبه أن يكون مولدي سـ )؛ لأن رحلتي الأولى إلى قتيبة ٢١٥وقال ابن حجر: قال النســـائي: يشـ
  .)٣() أقمت عنده سنة وشهرين٢٣٠كانت في سنة (

  نشأته العلمية ورحلاته:

طريف الثقفي، بن   جميلبن  ســـــعيدبن    بدأ الإمام النســـــائي طلب العلم في صـــــغره فارتحل إلى قتيبة
ــهرين، وقد أكثر عنه في مصــــــنفاته، حتى بلغت )  ١٥وعمره ( عاما، فأقام عنده ببغلان مدة ســــــنة وشــــ

) رواية تقريبا. ثم جدَّ واجتهد في طلب العلم ولقاء الشـيوخ ٦٨٢روايته عنه في سـننه الصـغرى وحدها (
  غور.فارتحل إلى خراسان والحجاز ومصر والعراق والبصرة والكوفة وبغداد والجزيرة والشام وقزوين والث

ــنة ثلاثين ومائتين، بن    قال الذهبي: طلب العلم في صــــــغره، فارتحل إلى قتيبة ــعيد البغلاني في ســــ ســــ
  .)٤(فأقام عنده سنة وشهرين فأكثر عنه

  .)٥(قال أيضاً: سمع بخراسان، والعراق، والحجاز، ومصر، والشام، والجزيرةو 
ــنة نيف   ــتوطنها، وبقي đا إلى ســـ ــر واســـ ــُّ   وثلاث ثم إنه أقام بمصـــ ، نيِّ مئة فأدركه ابن عدي وابن الســـ

وكان يسـكن زقاق القناديل وهي محلة مشـهورة بمصـر فيها سـوق الكتب والدفاتر، وقد روى في رحلاته  
هذه عن المحدثين الكبار، وشــارك البخاريَّ ومســلماً وأʪ داود والترمذيَّ في عدد كبير من الشــيوخ، ومما  

 

  . ١/٢٧ذيب التهذيبوē ،٢/٦٩٨وتذكرة الحفاظ ،١/٧٨) انظر وفيات الأعيان ١( 
  . ١/٧٨) وفيات الأعيان٢( 
فقالا:    ١٧٩/ ١والسيوطي في حسن المحاضرة    ،١/١٩٥الأثير في مقدمة جامع الأصولبن  وقد أغرب  ،  ١/٣٢) ēذيب التهذيب  ٣( 

  . غيره : وهو غلط جزماً إما من الناسخ أو ٩٨بغية الراغب المتمني صفي    قال السخاويولذا  هـ)! ٢٢٥إن مولده كان سنة (
  . ١٢٥/ ١٤) سير أعلام النبلاء ٤( 
  . ٦٩٨) تذكرة الحفاظ ص ٥( 
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ــر على أخــذ الحــديــث، بــل أخــذ كــذلــك القراءات والحروف من أهلهــا   يـُـذكر لــه أن رحلتــه لم تقتصــــــــــــ
  المختصّين đا.

ــلها علماً  ــار بفضـ ــيلته العلمية بعد رحلاته هذه كبيرة جدا، وصـ ــد الرحال جهبذاً  وكانت حصـ ، تشـ
ر بعد البخاري ومســلم فقد أصــبح فارس ميدان علم الحديث والعلل  إليه من كل مكان، ونظراً لأنه عُمِّ

وجزم ابن كثير بتوليه   ،بحمص أيضـــــــاً  :وقيل، ز فيها بعدهما، كما أنه تولى القضـــــــاء بمصـــــــروالرجال والمبرِّ 
  الحكم بمدينة حمص أيضا.

  :أشهر شيوخه

ــائي قـد ارتحـل في طلـب العلم إلى بلاد كثيرة، وقـد روى في رحلاتـه تلـك  قـد عرفنـا أن الإمـام النســــــــــــ
من شــــــيوخه بلغ  عدداً   )١("ســــــير أعلام النبلاء"عن المحدثين الكبار، ســــــرد الحافظ الذهبي في ترجمته من 

  .) شيخاً đ٧٠م (

غير هؤلاء، فيكون   يخاً ) ش١١٤عن (  ا، وفي غيره) شيخاً ٣٣٤قد روى في سننه الصغرى عن (و 
ــيخاً ٤٨٤مجموع من روى عنهم ( ، فهذا الكم الكبير من الشـــــــــيوخ يبين لنا مدى جدّ واجتهاد  )٢() شـــــــ

  هذا الإمام الحافظ.

ــيوخه  ،  )٣(قال ابن نقطة: طاف البلاد، وسمع đا، وكان إمامًا من أئمة هذا الشـــــأن ومن أشـــــهر شـــ
  الذين سمع منهم:

  حُجْر.بن  خَشرم، وعليبن  سعيد، وعليبن  قتيبة بخراسان:
علي بن  بشــار (بندار)، وعمروبن   المثنى. ومحمدبن   عظيم العنبري، ومحمدال عبدبن   : عباسوʪلبصـرة

  الفلاس.
  وهب.بن  رحمنال عبدبن  على، وأحمدالأ عبدبن  : يونسوبمصر

  منيع.بن  محمد الدوري، وأحمدبن  إسحاق الصغاني، وعباسبن  : محمدوببغداد
  مزيد.بن  الوليدبن  عمار، ودحيم، والعباسبن  : من هشاموببيت المقدس

 

 )١٢٧-١٢٥/ ١٤) ١ .  
  (ن).   عساكر فيمن رمز له بـبن ) انظر المعجم المشتمل ل٢( 
  . ١/١٥٠التقييد ) ٣( 



     ٥كتب السنة 

 

 

٥ 

  إبراهيم الحلبي.بن  العباسبن  الفضلبن  : من أبي العباسوبحلب
  .)١(أبي المضاء، وغيرهمبن  عليبن  الله عبدبن  : من قاضيها أحمدوʪلمصيصة

،  ) ٢(إسمـاعيـل البخـاريبن    أمثـال: محمـدوقـد سمع من خلائق لا يحصــــــــــــــون في رحلاتـه الكثيرة، من  
يحيى الذهلي، وأبي داود الســــجســــتاني،  بن  راهويه، وأبي حاتم، وأبي زرعة الرازʮن، ومحمدبن   وإســــحاق

ــــــــــــــابوري، وأحمـدالله  عبـدبن   حفصبن    وأحمـد بن   عمروبن    حكيم الكوفي، وأحمـدبن    عثمـانبن     النيسـ
ــر ــرح، وبشــــــ ــري، والحارث بن   الســــــ ــنمســــــــكينبن  هلال البصــــــ محمد الزعفراني البغدادي، بن    ، والحســــــ

زرارة النيســــــابوري الخراســــــاني، بن   ســــــعيد الســــــرخســــــي، وعمروبن   الله عبدأيوب البغدادي، و بن   وزʮد
  .)٣(عمار الدمشقي، وغيرهمبن   وهشام

  :أشهر تلاميذه

عمره، ولطول لكثرة مروʮت الإمام النسائي عن حفاظ عصره، وهو لم يتجاوز الخامسة عشرة من  
ــناده في الحديث، وكثرت رواʮته، فرحل إليه طلاب الحديث  عمره الذي قارب التســــعين عاما، علا إســ

  من شتى الأقطار.

  .)٤(قال الذهبي: رحل الحفاظ إليه، ولم يبق له نظير في هذا الشأن

ــافعي كثير الحـديـث ولم يحـدث عن غير بن  وقـال الـدارقطني: كـان أبو بكر ــائي الحـداد الشــــــــــــ النســــــــــــ
  .)٥(وقال: رضيت به حجة بيني وبين الله تعالى

ــنن الكبرى،  ال) تلميذاً، منهم من روى عنه  ٥٧وقد ســــرد له الحافظ المزي في ēذيب الكمال  ( ســ
  .)٦(الصغرى، ومنهم من روى عنه غير ذلك سنن الومنهم من روى عنه 

 

. وبغية  ١٢٦-١٤/١٢٥، وسير أعلام النبلاء  ٦٩٨وتذكرة الحفاظ ص    ١/٤٣٦والإرشاد للخليلي    ، ١/١٥٠) انظر التقييد  ١( 
  . ١٠٠-٩٩الراغب المتمني ص

حدثنا    :رمضان قال   ʪب الفضل والجود في شهر  :وقد جاء في السنن   ،١٠١) جزم بذلك السخاوي في بغية الراغب المتمني ص  ٢( 
  . محمد بن إسماعيل البخاري 

  . ١٠٠-٩٩وبغية الراغب المتمني ص  ، ١٢٦- ١٤/١٢٥وسير أعلام النبلاء  ، ٦٩٨ظ ص ) تذكرة الحفا٣( 
  . ١٤/١٢٧) السير٤( 
  . ١/٣٣٥) ēذيب الكمال٥( 
  . ٣٣٣-١/٣٢٩) المصدر نفسه٦( 
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  ومن أشهر تلاميذه الذين أخذوا عنه:
هـ) وروايته عنه في صحيحه  ٣١٦إسحاق الإسفراييني (ت بن   عوانة يعقوب الحافظ الجليل أبو   )١

)٢/٣٣.(  
  ).٢/٣٢هـ) وروايته عنه في مشكل الآʬر ( ٣٢١العلامة أبو جعفر الطحاوي الحنفي (ت  )٢
  هـ) صاحب المعاجم الثلاثة وغيرها. ٣٦٠أبو القاسم الطبراني (ت  )٣
  ).١/١٨هـ) وروايته عنه في الكامل ( ٣٦٥عدي الجرجاني (ت بن  الله عبدأبو أحمد  )٤
هــ) منها ما في كتاب معاني القرآن  ٣٣٨محمد المعروف ʪبن النحاس (ت بن  أبو جعفر أحمد )٥

  ).٣٤٠، ٣٢٦(ص 
  هـ) صاحب الصحيح. ٣٥٤حبان البستي (ت بن  أبو حاتم محمد )٦
  هـ) صاحب كتاب (الضعفاء). ٣٢٢موسى العقيلي (ت بن  عمروبن  أبو جعفر محمد )٧
  هـ) صاحب كتاب (ʫريخ مصر). ٣٤٧بن يونس (ت اسعيد  أبو )٨

 ضــــــــــــــريالخبن   الســــــــــــــني، وأبو علي الحســــــــــــــنبن    كريم، وابو بكر أحمـدال  عبـدكمـا روى عنـه ابنـه  

ــن علي الكناني الحافظ، وأبو  بن   محمدبن   رشـــيق العســـكري، وأبو القاســـم حمزةبن    الأســـيوطي، والحسـ
ــم بن   الأحمر، ومحمـــدبن   معـــاويـــةبن    حيويـــه، ومحمـــدبن   زكرʮبن    الله عبـــدبن   الحســــــــــــــن محمـــد قـــاســــــــــــ

المهنــدس. وهؤلاء رواة  بن   محمــدبن   أحمــدبن   أبي جعفر الطحــاوي، وأبو بكربن    الأنــدلســــــــــــــي، وعلي
ــنن) عنـه هـارون، وأبو علي النيســــــــــــــابوري  بن   الحـداد الفقيـه، وأبو عليبن    وأبو بكر،  )١(كتـاب (الســــــــــــ

ــ) ٣٧٧أبيض الفهري (ت بن  محمدبن   من روى عنه: أبيضُ وآخر ،  )٢(الحافظ، وأمم لا يحصـــــــون ــــــــــــــ هـــــ
  .)٣(خاتمة أصحابه بمصر، وقد روى عنه مجلسين

  :مكانته العلمية

تبوأ الإمام النســـائي مكانة علمية ســـامية بين حفاظ عصـــره وصـــار إماما من أئمة المســـلمين الذين 
  العلوم.يرجع إليهم في الفقه والحديث والتفسير والقراءات وغيرها من 

 

  . ٣٢/ ١) ēذيب التهذيب ١( 
  . ٣٧/ ١) ēذيب التهذيب ٢( 
  . ١٦/٦٨) السير٣( 
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ــيأتي، إلى غير  يظهر ذلك من خلال مؤلفاته الكثيرة المحررة، ومن خلال ثناء العلماء عليه كما ســــــــ
  ذلك من الدلائل التي تدل على مكانته العلمية العالية.

 ثناء العلماء عليه:

ا ʪلعلـل والأســـــــــــــــانيـد، فقيه ـً  كـان الإمـام النســـــــــــــــائي  
ً
ا،  إمـامـًا، حـافظًـا، ثبتًـا، محـدʭ ،ʬًقـدًا، عـالمـ

  ن بعدهم من أئمة الحديث، فأثنوا عليه ثناءً ʪلغًا:اجتمعت له خصال الخير، وقد رضيه أقرانه ومَ 

ــلامـة الطحـاوي يقولان: أبو بن   محمـدبن    قـال ابن عـدي: سمعـت منصــــــــــــــوراً الفقيـه، وأحمـد  - ســــــــــــ
  .)١(رحمن إمام من أئمة المسلمينال عبد

  .)٢(مام في الحديث بلا مدافعةوقال أبو علي النيسابوري: أخبرʭ النسائي الإ -

رحمن على قصة الحديث فأكثر من أن يذكر في هذا الموضوع،  ال عبدوقال الحاكم: أما كلام أبي    -
  .)٣(رحمن تحير من حسن كلامهال عبدومن نظر في كتاب السنن لأبي 

رحمن؛ ال عبدوقال الدارقطني: سمعت أʪ طالب الحافظ يقول: من يصـبر على ما يصـبر عليه أبو   -
  . )٤(كان عنده حديث ابن لهيعة ترجمة ترجمة، فما حدث đا، وكان لا يرى أن يحدث بحديث ابن لهيعة

أربعة:    وقال ابن منده: الذين أخرجوا الصــــحيح وميزوا الثابت من المعلول، والخطأ من الصــــواب  -
  .)٥(البخاري، ومسلم، وبعدهما أبو داود والنسائي

ــيــه الحفــاظ  ،وقــال الحــافظ أبو يعلى الخليلي: حــافظ، متقن  - اتفقوا على حفظــه وإتقــانــه،    ،رضــــــــــــ
  .)٦(ويعتمد قوله في الجرح والتعديل

  .)٧(وتفرد ʪلمعرفة والإتقان وعلو الإسناد -علم الحديث-وقال الذهبي: برع في هذا الشأن  -

 

  . ١/١٤٦عدي بن ) الكامل ل١( 
  . ٣٧/ ١) ēذيب التهذيب ٢( 
  . ٨٣معرفة علوم الحديث ص )٣( 
  . ٦٩٩، وتذكرة الحفاظ ص ٣٧/ ١) ēذيب التهذيب ٤( 
  . ١٥٢-١/١٥١) التقييد ٥( 
  . ١/٤٣٦) الإرشاد في معرفة علماء البلاد  ٦( 
  . ٦٩٨) تذكرة الحفاظ ص ٧( 
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ا: هو أحفظ من مســلم، له من المصــنفات: الســنن الكبرى والصــغرى، ولم يكن أحد  - وقال أيضــً
مئة أحفظ من النسـائي، هو أحذق ʪلحديث وعلله ورجاله من مسـلم، ومن أبي داود،   في رأس الثلاث 

  .)١(ومن أبي عيسى، وهو جار في مضمار البخاري وأبي زرعة

ــخــاوي: هو الإمــام    - الهمــام، الحــافظ اللافظ، النــاقــد الزاهــد، الجِهبــذ اĐتهــد، علم وقــال الســــــــــــ
.)٢(الأعلام، بل شيخ مشايخ الإسلام، الذي إليه في علم الحديث ومعرفة رجاله النقض والإبرام

 عقيدته:

عقيدة الإمام النسـائي هي عقيدة أهل السـنة والجماعة يتبين لك ذلك واضـحا جليا من خلال 
خصـــــــوصـــــــا كتاب الإيمان وشـــــــرائعه من (اĐتبى)، ويؤكده ما نقله عنه طلابه وأقرانه مؤلفاته التي تركها،  

  ومن عايشوه.

ــم  ــر أبو القاسـ ــعدي قال: بن   الله عبدفقد نقل عنه قاضـــي مصـ ــائي،  حدأبي العوام السـ ثنا النسـ
ــحـاق، ثنـا محمـدحـد : أعين قـال: قلـت لابن المبـارك: إن فلاʭ يقول: من زعم أن قولـه تعـالىبن   ثنـا إســــــــــــ

مخلوق، فهو كافر، فقال ابن المبارك: صــــــــدق، قال النســــــــائي: đذا  "إنني أʭ الله لا إله إلا أʭ فاعبدني"
  أقول.

ــنة وأئمتهم أمثال  هذا النقلف ــفاء عقيدته وأخذه ϥقوال أهل الســــــــــــ بن   الله عبديدلنا على صــــــــــــ
  وغيره من العلماء العدول.المبارك 

ــريعة على كتاب الإيمان بو  ــوخاً مثل نظرة ســ ــرائعه من (اĐتبى) توضــــح هذا الأمر وتزيده رســ وشــ
ــل أهل الإيمان)، وʪب (زʮدة الإيمان) وغيرها من الأبواب والتراجم الموجودة في كتابه مما   ʪب (تفاضــــــــــ

  يتفق مع عقيدة أهل السنة والجماعة.

 ما نسب إليه من التشيّع:

  ع!مال جماعة من أهل العلم إلى أن النسائي كان فيه تشي

  هـ): كان يتشيع. ٦٨١قال ابن خلكان (ت 

 

  . ٢/٢٤٠) شذرات الذهب ١( 
  . ٩٦) بغية الراغب المتمني ص٢( 
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هـــــــ): وتشيع بعض أهل العلم ʪلحديث، كالنسائي وابن  ٧٢٨وقال شيخ الإسلام ابن تيمية (ت 
بر وأمثالهما لا يبلغ إلى تفضــيل علي على أبي بكر وعمر، ولا يعرف في أهل الحديث من يقدّمه ال عبد

  عليهما.

ــ): فيه  ٧٤٨وقال الذهبي (ت  قليل تشيع وانحراف عن خصوم الإمام علي كمعاوية وعمرو، هـــــــــــــ
  والله يسامحه.

  هـ): وقد قيل عنه: إنه كان ينسب إليه شيء من التشيع. ٧٧٤وقال ابن كثير (ت 

   -والذي دعا هؤلاء الأئمة إلى هذا الرأي، وأʬر الشك حول الإمام النسائي أمران:
  تصنيفه كتاب (خصائص علي). -١
  .دمشقحكايته مع أهل  -٢
ـــــــــ): سمعت محمد ٣٩١ال الوزير ابن حنزابة (ت ق  –صــاحب النســائي   –المأموني  موســىبن   هـــــــ

ــائص) لعلي ال عبدقال: سمعت قوماً ينكرون على أبي  ــائي كتاب (الخصــ ــنيف    رحمن النســ وتركه تصــ
فضــائل الشــيخين  أبي بكر وعمر فذكرت له ذلك، فقال: دخلت دمشــق والمنحرف đا عن علي كثير 
فصــــنفت كتاب (الخصــــائص) رجوت أن يهديهم الله تعالى. ثم إنه صــــنف بعد ذلك فضــــائل الصــــحابة 

حديث:   ؟ فقال أي شـــيء أخرج؟!وقرأها على الناس فقيل له وأʭ أسمع: ألا تخرج فضـــائل معاوية 
  (اللهم لا تشبع بطنه)، فسكت السائل.

هــــــــــــــــ) عن حمزة العقبي المصـري وغيره، أن النسـائي خرج من   ٣٩٥مندة (ت  بن   الله عبدوروى أبو  
مصـر في آخر عمره إلى دمشـق، فسـُئل đا عن معاوية، وما جاء في فضـائله، فقال: ألا يرضـى معاوية أن 

  .؟)١(يخرج رأسا برأس حتى يفُضَّل
واية: ما أعرف له فضــيلة إلا (لا أشــبع الله بطنه) فما زالوا يدفعون في خصــيتيه حتى أخرجوه  وفي ر 

  من المسجد، وفي رواية أخرى (يدفعون في خصيتيه وداسوه، ثم حمل إلى الرملة فمات).

 

تيمية: اتفق العلماء على أن معاوية أفضل ملوك هذه الأمة فإن الأربعة قبله كانوا خلفاء نبوة وهو  بن  ) لكن قال شيخ الإسلام  ١( 
يكون الملك نبوة ورحمة ثم تكون خلافة ورحمة ثم يكون ملك ورحمة  " أول الملوك؛ كان ملكه ملكا ورحمة كما جاء في الحديث:  

وكان في مُلكه من الرحمة والحلم ونفع المسلمين ما يعلم أنه كان خيرا من مُلك غيره. مجموع    " ثم ملك وجبرية ثم ملك عضوض 
  ). ٤٧٨/  ٤الفتاوى (
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إنما صــــــنف الخصــــــائص في فضــــــل علي وأهل البيت، لأنه رأى "وقال ابن كثير في (البدايةوالنهاية):  
دمشـق حين قدمها في سـنة اثنين وثلاثمائة عندهم نفرة من علي، وسـألوه عن معاوية، فقال ما قال، أهل  

  ."فدفعوه في خصيتيه فمات 

 الدفاع عنه:

هذا ما قاله هؤلاء الأئمة في اēام الإمام النسائي ʪلتشيع وذكرهم سببه، ويمكن الجواب عن هذا بما 
  يلي:

 وقد قيل عنه: إنه كان ينســــب لقول بقوله (المتقدم نقله):  أشــــار الحافظ ابن كثير لتضــــعيف هذا ا"
ـــــ (قيل عنه) وقوله: (كان  إليه شيء من التشيع" . فانظر كيف استبعد هذا الأمر ʪلإشارة لضعفه بـ

  ينسب إليه) وقوله: (شيء من التشيع) لا أنه متشيع، وفرق بين العبارتين.
 وء اعتقاد النســـــــائي في معاوية، وإنما تدل قال الحافظ ابن عســـــــاكر: هذه الحكاية لاتدل على ســـــــ

  على الكف عن ذكره بكل حال.

أبي هلال بن    محمد القابســي قال: سمعت أʪ علي الحســنبن  ثم روى ϵســناده عن أبي الحســن علي
ــول الله صـــلى الله عليه و  بن  رحمن النســـائي عن معاويةال عبدســـئل أبو "يقول:  أبي ســـفيان صـــاحب رسـ

سـلم فقال: إنما الإسـلام كدارٍ لها ʪب، فباب الإسـلام الصـحابة، فمن آذى الصـحابة إنما أراد الإسـلام، 
  .)١("كمن نقر الباب إنما يريد دخول الدار، قال: فمن أراد معاوية فإنما أراد الصحابة 

عن    "ʫريخه"بل نقله اليافعي في   ،عمّن أطلق فيه أنه كان يتشـــــيعقال الســـــخاوي معقباً: كذا يجاب 
أصـــــــــــحاب التاريخ، ϥن الحامل لإطلاق ذلك تصـــــــــــنيفه في الخصـــــــــــائص وأهل البيت، مع تصـــــــــــريحه هو 
ــيع المذموم. فحاشـــا وكلا، وقد كانت دمشـــق إذ ذاك مشـــحونة ʪلأمراء أهل  ʪلاعتذار بما ينفي عنه التشـ

  .)٢(ي الشوكة ذي التحامل على عل 

فلا يجوز أن يتُصـــــــــــوّر في حق هذا الإمام الجليل شـــــــــــيء من هذا القبيل، ولهذا فقد صـــــــــــدّر كتاب 
  ʪلأبواب التالية على الترتيب:  "سننه الكبرى"المناقب من 

 

  . ١٢٩بغية الراغب المتمني ص  و   ، ٣٣٩/ ē١ذيب الكمال   )١( 
  . ١٣٠- ١٢٩بغية الراغب المتمني ص) ٢( 
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  . فضل أبي بكر الصديق - ١

  .فضل أبي بكر وعمر  - ٢

  .أبي بكر وعمر وعثمان  ائلفض - ٣

  .فضائل علي   - ٤

  .أجمعين أبو بكر وعمر وعثمان وعلي  - ٥

   أنه لو كان عند النســـــائي انحراف وبغض لمعاوية لما أخرج أحاديثه في كتبه، بل على العكس ،
ليس من    ! مع كون معــاويــة  افقط ثمــانيــة عشــــــــــــــر حــديث ــً  "اĐتبى"من ذلــك، فقــد أخرج لــه في  

العاص بن  كما  أخرج حديثين في مناقب عمرو،  الصحابة المكثرين من رواية الأحاديث
)١(.  

 أهم مؤلفاته:

  كان الإمام النسائي من المكثرين في التصنيف، وله كتب كثيرة تدل على تبحره في العلم.

  ال ابن الأثير: له كتب كثيرة في الحديث والعلل وغير ذلك.ق

  هـ) الكتب التالية للنسائي مما وقع له سماعه:٥٧٥شبيلي (ت خير الإبن  بكر محمدوقد ذكر أبو 

  الأسماء والكنى. - ١

  قاسم.بن  مسند حديث الزهري بعلله والكلام عليه، برواية محمد - ٢

  خضر.بن  محمد الكناني الحافظ والحسنبن  مسند حديث مالك، برواية أبي حمزة - ٣

  .-ثمانية أجزاء  -محمد الكناني بن  القطان، برواية حمزة سعيدبن  مسند حديث يحيى - ٤

بن  مهلهل الســعدي، برواية حمزةبن   عياض وداود الطائي ومفضــلبن  مســند حديث فضــيل - ٥
  .هحيويبن   محمد وأبي الحسن

  الورد.بن  الحجاجبن  مسند حديث شعبة - ٦

  جابر.بن  مسند حديث سفيان الثوري، برواية سعيد - ٧

 

  . ٣٦٩- ٣٦٨/ ٧) انظر السنن الكبرى ١( 
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مســند حديث شــعبة وســفيان الثوري، مما رواه شــعبة ولم يروه ســفيان، أو رواه ســفيان ولم يروه  - ٨
بن   الله عبدبن   جابر، ومحمدبن   شــــــــــعبة من الحديث، أو الرجال، وهو كتاب الإغراب، برواية ســــــــــعيد

ʮهحيويبن  زكر.  

  جابر.بن  مسند حديث ابن جريج، برواية سعيد - ٩

.)١(زاذانبن  مسند منصور - ١٠

  اĐتبى ʪلباء في السنن المسندة، وسيأتي الكلام عليه ʪلتفصيل. - ١١

  .) ٢( السنن الكبرى (ط) - ١٢

  محمد الكناني (ط).بن  تفسير القرآن، برواية حمزة - ١٣

  .)٣(الضعفاء والمتروكين (ط) - ١٤

  :)٤(كما ذكر فؤاد سزكين الكتب التالية أيضًا من جملة آʬر النسائي

  (ط). خصائص علي  - ١٥

  ومن بعدهم من أهل المدينة (ط).  تسمية فقهاء الأمصار من أصحاب رسول الله  - ١٦

  .)٥(تسمية من لم يرو عنه إلا رجل واحد (ط) - ١٧

  والراجح أنه جزء من السنن الكبرى.، عمل اليوم والليلة (ط) - ١٨

  (ط).ذكر من حدث عنه ابن أبي عروبة ولم يسمع منه  - ١٩

  الجمعة. - ٢٠

  (خ). جزء من حديث عن النبي  - ٢١

 

  . ٣٦٤/ ٢الراوي ) ذكره السيوطي في تدريب ١( 
  ) حرف (ط) معناه أن الكتاب مطبوع. ٢( 
،  ١١٠،  ٥٨) ينظر الصفحات التالية من كتاب فهرسة ما رواه عن شيوخه، لأبي بكر محمد بن عمر بن خليفة الأموي الإشبيلي:  ٣( 

٢٢١،  ٢١٤،  ١٤٧،  ١٤٦، ١٤٥، ١١٦، ١١٥، ١١٤، ١١٣، ١١٢،  ١١١   .  
  . ٤٢٣/ ١) ʫريخ التراث الإسلامي ٤( 
  . ٤٢٣/ ʫ١ريخ التراث الإسلامي ) ٥( 
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  :)١(وزاد كارل بروكلمان الكتب التالية من مصنفات النسائي

  .)٢(التمييز - ٢٢

  .)٣(الجرح والتعديل - ٢٣

  وذكر عمر رضا كحالة كتاʪً آخر أيضًا لم يذكره أحد ممن سبقه، وهو:

  .)٤(مناسك النسائي - ٢٤

  أيضًا لم يذكرها أحد ممن سبق ذكره وهي:وهناك كتب أخرى 

  الطبقات (ط). - ٢٥

  .)٥(معجم شيوخه - ٢٦

.)٦(معرفة الإخوة والأخوات من العلماء والرواة - ٢٧

  .)٧(أبي طالببن   مسند علي - ٢٨

 .)٨(إملاءاته الحديثية، على طريقة المحدثين - ٢٩

  وفاته:

والجهاد والقيام في وجه المنحرفين خرج النسـائي من مصـر في آخر عد حياة حافلة ʪلعلم والعبادة ب
عمره إلى دمشــــق، فســــئل đا عن معاوية فقال ما قال، فآذوه وضــــربوه حتى أخرج من المســــجد ثم حمل 

  إلى الرملة  بفلسطين فتوفي đا.
 

  . ٣/١٩٦) ʫريخ الأدب العربي لبروكلمان  ١( 
  . في ترجمة أشعث بن عبد الله الخراساني ١/٣٦٦حجر أيضًا في ēذيب التهذيب بن ) وذكره ٢( 
  . ٢/١٠٤ ،١/٤١٩حجر أيضًا في ēذيب التهذيب بن ) وذكره ٣( 
  . ٢٤٤/ ١) معجم المؤلفين ٤( 
  ، ترجمة: إبراهيم بن فيل الأسدي. ١/٩يب التهذيب حجر في ēذبن ) ذكره ٥( 

  . ٢/٣٦٤، والسيوطي في تدريب الراوي ٣/١٦٣) ذكره السخاوي في فتح المغيث  ٦( 
  . ٧٨حجر في مقدمة التقريب ص بن ، و ١٤/١٣٣) ذكره الحافظ الذهبي في سير أعلام النبلاء ٧( 
المقدمة، وقال: يوجد في الظاهرية بدمشق مجلسان من إملائه تحت رقم حديث  من    ٣٨) ذكره محقق عمل اليوم والليلة، ص  ٨( 

١٦٣ .  



     ٥كتب السنة 

 

 

١٤ 

ــعيد ــنة  بن  قال أبو ســ ــر): خرج من مصــــر في شــــهر ذي القَعدة من ســ اثنين يونس في (ʫريخ مصــ
  وثلاثمائة وتوفي بفلسطين في يوم الاثنين لثلاث عشرة خلت من صفر سنة ثلاث.

قال الذهبي بعد أن ذكر كلام ابن يونس: هذا أصــح؛ فإن ابن يونس حافظ، وقد أخذ عن النســائي،  
  .)١(وهو به عارف

حملوه  وقال الدارقطني: خرج حاجا فامتحن بدمشــــق وأدرك الشــــهادة، فقال: احملوني إلى مكة، ف
  .)٢(وتوفي đا، وهو مدفون بين الصفا والمروة، وكانت وفاته في شعبان سنة ثلاث وثلاثمائة

وقال التقي الفـاســــــــــــــي في (العقـد الثمين في ʫريخ البلـد الأمين) بعـد أن نقـل القولين: يتلخص من  
ـــعها؛ فقيل: في صــــــفر بفلســــــطين قاله الطحاوي وابن يونس وا بن خير هذا أنه اختلف في وفاته وموضـــ

وارتضــــــــاه الذهبي وابن نقطة في تقييده والصــــــــفدي والمزي وابن خلكان، وقيل في شــــــــعبان ســــــــنة ثلاث 
ــريين  بن   وثلاثمائة بمكة قاله الدارقطني وذكره الحاكم عن محمد إســــــحاق الأصــــــبهاني عن مشــــــايخه المصــــ

  وارتضاه ابن الأثير في (جامع الأصول) والله أعلم.

النســائي رحمة واســعة، وأســكنه فســيح جنّاته؛ كِفَاء ماقدّم وبذل ونصــح، إنه أكرم رحم الله الإمام 
  ل وأعظم مأمول، والحمد ƅ رب العالمين.ئو مس 

   

 

  . ١٣١بغية الراغب المتمني ص  وانظر ، ١٣٣/ ١٤) سير أعلام النبلاء ١( 
  . ١/٧٧) وفيات الأعيان ٢( 



     ٥كتب السنة 

 

 

١٥ 

  التعريف باتبى للإمام النسائي 

  اسم الكتاب وسبب التأليف:

ــنن الكبرى، فلما عاد من رحلته إلى مصـــــــر، مرّ  ــائي كتابه الســـــ بفلســـــــطين، فنزل ألَّف الإمام النســـــ
فصـنف (اĐتبى)    ،(الرملة)، فسـأله أميرها: أكلّ ما في هذا صـحيحٌ؟ قال: لا. قال: فجرّدْ الصـحيحَ منه

  ويقال: (اĐتنى) ʪلنون، ويسمى أيضا: (السنن الصغرى).

  في (اĐتبى) هل هو من اختصار النسائي، أو من اختصار غيره؟ وقد اختلف العلماء 

: كتاب الأيمان والصـــــــــــلح ليســـــــــــا من  : قال لي أبو علي الغســـــــــــاني  قالبيلي فذكر ابن خير الإشـــــــــــ
(اĐتبى)، إنما هما من كتابه الكبير المصـــــنف (الســـــنن الكبرى)، وذلك أن بعض الأمراء ســـــأله عن كتابه  

فصــنع (اĐتبى)، فهو اĐتبى  ،قال: فاكتب لنا الصــحيح منه مجردًا ،في الســنن؛ أكله صــحيح؟ فقال: لا
  .)١(سنن، ترك كل حديث أورده في السنن مما تُكلّم في إسناده ʪلتعليلمن ال

ــناد، إلا أنه يظهر من كلام ابن خير وابن الأثير  ــة من حيث الإســـــــــ ومهما تكن درجة هذه القصـــــــــ
  نفسه. أĔما ينسبان الاجتباء والاختيار إلى النسائي 

ــح، بـل  يـذكر هـذه الروايـة عن ابن الأثير، ثم  على حين نرى الـذهبي   يردهـا بقولـه: هـذا لم يصــــــــــــ
  .)٢(اĐتبى اختيار ابن السني

وقال في ترجمة ابن الســــــني: كان دينًا خيراً صــــــدوقاً، اختصــــــر الســــــنن وسماه (اĐتبى)، عاش بضــــــعًا 
  ʭــنن)، سمعته ملفقًا من جماعة سمعوه... قال: أخبر ــنة، وقع لنا من طريقه ما اجتباه من (الســ وثمانين ســ

ــي أحمدبن   رحمنال عبدأبو محمد  ــار، حدثنا ابن الحســــــــين الكبن   حميد الدوني، قال: أخبرʭ القاضــــــ ســــــ
  .)٣(السني عنه

 

  . ١/١١٦الأثير أيضًا هذه الرواية في جامع الأصول بن وذكر   ، ١١٦خير ص بن ) فهرسة  ١( 
  . ١٣١/ ١٤) سير أعلام النبلاء ٢( 
  . ٩٤٠) تذكرة الحفاظ ص ٣( 
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وكذلك قال ʫج الدين الســـبكي في ترجمة ابن الســـني: وصـــنف في القناعة، وفي عمل اليوم والليلة، 
  .)١(واختصر سنن النسائي

نظر؛ لأن اĐتبى اختيار   -أي إلى النسـائي-ومثله السـخاوي فقد قال: لكن في نسـبة التجريد إليه 
  .)٢(منهابن السني، ولعله كان ϥمر 

ــ)، فذكر أن ابن السـني: ٨٤٢وتبعهم على ذلك أيضـًا الحافظ ابن ʭصـر الدين الدمشـقي (ت  هـــــــــــــ
  .)٣(اختصر سنن النسائي، وسماه اĐتبى

  والذي يبدو  أن اĐتبى من اختصار النسائي، لا من اختصار ابن السني، وذلك للأدلة التالية:

الانتخاب من الســــــنن الكبرى فحســــــب، بل زاد فيه المصــــــنف  أن اĐتبى ليس مقصــــــوراً على  - ١
ــتمــل على ( ) حــديثـًـا موجودة في ٤٢١أحــاديــث أخرى كثيرة من خــارجــه، فكتــاب الطهــارة مثلاً اشــــــــــــ
  الكبرى والصغرى، لكن في الصغرى أحاديث وأبواب لا توجد في الكبرى.

  قدمة السنن الكبرى:صمد شرف الدين في مال عبدوهذا تفصيل هذه الأحاديث كما بينه الشيخ 

  ) حديثاً مشتركًا بين الصغرى والكبرى.٢٨٦(

  ) حديثاً تختص đا الكبرى دون الصغرى.٢٣(

  ) حديثاً تختص đا الصغرى دون الكبرى.١١٢(

) ʪًʪ،  ١٨٤كمـا نجـد زʮدات على عـدد تراجم الأبواب الموجودة في الكبرى، فعـددهـا في الكبرى (
  ) ʪًʪ.٩١بزʮدة () ʪًʪ، أي ٢٧٥وفي اĐتبى (

صـمد ال عبدقد ترك شـيئًا كثيراً لم يدخله في اĐتبى، فقد وازن الشـيخ   ونجد كذلك أن المصـنف  
غفار سليمان بين كتب الصغرى وكتب الكبرى من مخطوطاēا فتوصلا إلى ال عبدشرف الدين والدكتور  

  نتيجة:

 

  . ٢/٩٦) طبقات الشافعية الكبرى ١( 
أن المختصِر    ٥٣لكنه خالف قوله هذا فرجح في بغية الراغب المتمني ص  . ٣الأحمر ص  بن  ) القول المعتبر في ختم النسائي رواية  ٢( 

  هو النسائي! وهو آخر قوليه كما يظهر من كلامه في المصدر نفسه. 
  . السني بن في ترجمة   ٣/٥٠العماد الحنبلي في شذرات الذهب بن ) نقل ذلك عنه ٣( 
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ينتخب النســـــــائي منها شـــــــيئًا في اĐتبى، أن ما يزيد على نيفٍ وعشـــــــرين كتاʪً من كتب الكبرى لم 
وهي كتــاب: الاعتكــاف، والعتق، والمــدبر، والمكــاتــب، وأم الولــد، والمواعظ، والحــدود، وإحيــاء الموات، 
والعارية، والوديعة، والضــــــــوال، واللقطة، والركاز، والعلم، والفرائض، والوليمة، والوفاة، والرجم، والطب، 

قرآن، والمناقب، والخصــــــــــــــائص، والســــــــــــــير، وكتاب عمل اليوم والليلة، والتعبير، والنعوت، وفضــــــــــــــائل ال
  .)١(والتفسير

وهذا دليل واضــح على أن اĐتبى من عمل النســائي، لا من عمل غيره؛ لأن غيره لو كان اختصــره 
من عند نفســه، فلا حق له أن يزيد فيه شــيئًا كثيراً كما هنا، لأنه شــيء لم يعهد عند العلماء، وإن كان 

ــائي لا عمل غيره، وهذا أمر معهود عند اخت ــه، فإنه يعتبر عمل النســــ ــارة من المصــــــنف نفســــ صــــــره ϵشــــ
العلماء، وđذه الطريقة وصـــلت إلينا كتب أســـلافنا؛ فقد كان الشـــيخ يملي، والتلميذ يكتب، ثم يشـــتهر 

  .ϵملاء الشيخالكتاب بعدُ برواية التلميذ لا 

ــبيلي، والمزي، وابن كثير، وابن حجر، كلهم أن أكثر الأئمة: كابن عســـاكر، و ابن خ - ٢ ير الإشـ
ــائي بدون تردد، لا إلى ابن الســـــــــني، والعادة أن الكتاب ينســـــــــب إلى  ــبون هذا الكتاب إلى النســـــــ ينســـــــ
ــام، وēذيب التهذيب لابن حجر، وغيرهما،  ص الذي يقوم بعمل التلخيص، مثل: ســــيرة ابن هشــ الملخِّ

ما ʪلتلخيص والتجريد، نســـــــــب العمل إليهما لا إلى المصـــــــــنف  فإن أصـــــــــل الكتابين لغيرهما، لكن لما قا
  الأول.

  :أنه يوجد في سماعات اĐتبى دلالة واضحة على نسبته للنسائي  – ٣

الكتــــــاب    - هــــــذا  ــبيلي: روى  الإشــــــــــــ ابن خير  اĐتبى-قــــــال  أبي    -أي  ابنــــــه ال  عبــــــدعن  رحمن: 
كريم من أهل الأندلس: ال عبدموســـــى  القاســـــم الصـــــوفي، ورواه عن أبيبن  أحمد، ووليدبن  كريمال عبد

  .)٢(الحسين قاضي الثغر، وغيرهبن  أيوب 

ا للمجتبى:... عن أبي محمـــد   بن  الحســــــــــــــنبن   أحمـــدبن   رحمنال عبـــدوقـــال ابن الأثير ذاكراً سمـــاعـــً
بن   الحسينبن    إسحاق الصوفي الدوني... عن القاضي أبي نصر أحمدبن    أحمدبن  عليبن   رحمنال عبد

 

تحقيق عبد الغفار سليمان   ٦-٥مقدمة السنن الكبرى ص  و  ، تحقيق عبد الصمد شرف الدين  ، ٥٠) مقدمة السنن الكبرى ص  ١( 
  . البنداري

  . ١١٧) الفهرست ص ٢( 
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ــار الـدينوري... عن الحـافظ أبي بكر أحمـدالله عبـدبن  محمـد ــني  بن  محمـدبن   الكســــــــــــ ــحـاق الســــــــــــ إســــــــــــ
بكتاب الســــــــنن  شــــــــعيب النســــــــائي  بن  رحمن أحمدال  عبدالدينوري، قال: حدثنا الإمام الحافظ أبو 

  .)١(جميعه

يقل:  فيظهر من هذا أن الكتاب كان مجتبى ومختصـــــــراً، وسمعه ابن الســـــــني من مؤلفه هكذا، وإلا لم  
  «بكتاب السنن جميعه».

، حيث قال: أما السنن وأصرح من هذا أيضًا ما جاء في ثَـبَت العلامة الشاه ولي الله الدهلوي 
: أخبرʭ القاضــي أبو  -إلى أن قال  -الصــغرى للنســائي فقرأت طرفاً منه على أبي طاهر، وأجاز ســائره  

الحافظ، قال:   -ابن الســـــــني-لدينوري  محمد ابن   الحســـــــين الكســـــــار عن أبي بكر أحمدبن   نصـــــــر أحمد
فهنا صـرح ،  )٢(تعالى علي النسـائي  بن  شـعيببن   رحمن أحمدال عبدأخبرʭ مؤلفه الإمام الحافظ أبو  

  ابن السني نفسه فقال: أخبرʭ مؤلفه.

، حيث قال: وأما السـنن الصـغرى للنسـائي، فرواه عزيز ال عبدوكذلك ما يدل عليه ثبت الشـاه  
الحسـين الكسـار، وهو عن بن  : وهو عن القاضـي أبي نصـر أحمد-إلى أن قال-م الكردي الشـيخ إبراهي

إســــــــــــحاق الدينوري المعروف ʪبن الســــــــــــني، كان من المحدثين، ومن بن   محمدبن   الحافظ أبي بكر أحمد
علي بن  شـــــــعيببن   رحمن أحمدال عبدمصـــــــنفاته كتاب اĐالســـــــة، وهو عن مؤلف الكتاب الحافظ أبي 

  .)٣(النسائي

ــنـادان إلى أبي    -  ٤ ــخـة المخطوطـة المعتمـدة في المقـابلـة مع المطبوع لهـا إســــــــــــ رحمن ال عبـدأن النســــــــــــ
  النسائي:

  من طريق ابن السني عن النسائي.أحدهما: 

  حيوة عن النسائي مباشرة.بن  زكرʮبن  الله عبدبن  والثاني: من رواية محمد

 

  . ٢٠٤-١/٢٠٣) جامع الأصول ١( 
  . ٧٣-٧٢) إتحاف النبيه فيما يحتاج إليه المحدث والفقيه ص  ٢( 
  . ٩٢) العجالة النافعة ص ٣( 
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٥ -  ʭلتســمية عند الصــيد من الســنن الصــغرى: قال أخبرʪ ئح، الأمرʪجاء في كتاب الصــيد والذ
رحمن النســـــــــائي بمصـــــــــر قراءة عليه وأʭ أسمع، فتبين أن الإمام النســـــــــائي هو صـــــــــاحب ال عبدالإمام أبو  

  اĐتبى، وأن ابن السني مجرد راو للكتاب.

ن الكبرى، وانتخب منه ما هو أقل حجمًا منه الســـن  -أي النســـائي-قال ابن كثير: وقد جمع   -٦
  .)١(بمرات، وقد وقع لي سماعهما، وقد أʪن في تصنيفه عن حفظ وإتقان وصدق وإيمان وعلم وعرفان

  ، لا من عمل غيره من تلاميذه، والله أعلم.هذا كله مما يؤكد أن اĐتبى من عمل النسائي 
  منهج النسائي في كتابه وشرطه فيه:

لم يبينوا شــــــــــــــروطهم في كتبهم، وإنمــا    -ومنهم الإمــام النســــــــــــــــائي-ينبغي أن يعلم أن أكثر الأئمــة  
اســتخرجها من بعدهم ʪلنظر في كتبهم، ويمكن تلخيص منهج النســائي في كتابه وشــرطه فيه في النقاط 

  التالية:
جمع السـنن  اسـتخار   / تميز النسـائي في كتابه هذا ʪلدقة في اختيار الرواة، حتى إنه لما عزم على١

الله في الرواية عن شـيوخ كان في قلبه منهم بعض الشـيء، فوقعت الخيرة على تركهم، فترَكَ بسـبب ذلك 
جملـة من الحـديـث يرويهـا من طريقهم يعلو فيهـا، من ذلـك أنـه لم يحـدِّث بمـا حـدّث بـه ابن لهيعـة مع كونه  

بن  كتابه (اĐتبى) صــــــــــحيح كُلُّه، منهم محمد  عاليا عنده عن قتيبة! ولذا صــــــــــرَّح طائفة من الحفاظ ϥن
  معاوية الأحمر (راوي السنن الكبرى) وسيأتي ذكر ذلك عند الكلام على منزلته.

/ جاء كتابه جامعاً بين طريقتي البخاري ومســــــــــلم في التصــــــــــنيف، وزاد عليهما بيان العلل ونقد ٢
المصــــنفة في الســــنن تصــــنيفًا، وأحســــنها قال الحافظ ابن رُشــــيد: كتاب النســــائي أبدع الكتب ، الرواʮت 

  .)٢(ترصيفًا، وكان كتابه جامعًا بين طريقتي البخاري ومسلم، مع حظٍّ كثيرٍ من بيان العلل

وقال الســـــخاوي: زاحم إمامَ الصـــــنعة البخاري في تدقيق الاســـــتنباط، والتبويب لما يســـــتنبطه بدون 
ــدَ   ــوّرِ كونه القصــ ــقاط، بحيث يكرر لذلك المتون، ويصــ كما زاحمه في التقلل من ،  الأعظم من الفنونإســ

وفيما   ،ووافقه على جواز الرواية ʪلمعنى  ،الإتيان بحاء الفصـــــــــل بين الســـــــــندين، بل هي عنده قليلة جدا

 

  . ١١/١٢٣) البداية والنهاية ١( 
  . ١/٤٨٤حجر  بن والنكت ل  ،٤٨وبغية الراغب ص  ، ١/٨٣) فتح المغيث ٢( 
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وزاحم مســــلماً في كثير مما اعتنى ، ذهب إليه من المســــمى أصــــح الأســــانيد، وإن خالفه في نفس التراجم
ص، واĐمل ʪلمبينِّ  به، كالإشــارة لصــاحب اللفظ من بين  من يورد المتن عنهم، وكإرداف العام ʪلمخصــِّ

لة   .)١(المنصِّص، والمنسوخ ʪلناسخ له، إلى غيرها من النفائس المكمِّ

) شــــيخاً، كان أكثر ٣٣٤/ بلغ مجموع الشــــيوخ الذين روى عنهم النســــائي في ســــننه الصــــغرى (٣
ــعيد الثقفي، حيث بن    من روى عنه منهم: قتيبة ــغرى (سـ ــنن الصـ ) رواية  ٦٨٢بلغت روايته عنه في السـ

  تقريباً.

ــائي كتابه على الكتب والأبواب، حيث بلغ عدد الكتب فيه (٤ ) كتاʪً،  ٥١/ رتب الإمام النســــــــــ
ــرائعه    –كلها من أحاديث الأحكام  ــوى كتاب الإيمان وشـــ ــتملت  –ســـ بخلاف ســـــننه الكبرى التي اشـــ

ير... إلخعلى أحاديث الأحكام وغيرها، كالمناقب وا كما اندرج تحت تلك الكتب مئات   ،لتفسير والسِّ
  الأبواب المتعلقة đا.

ــديد في الرجال كما نص على ذلك غير واحد من الحفاظ؛ منهم ٥ ــائي شــــــــرطٌ شــــــ / للإمام النســــــ
ــــــــــــــك أن هـذا التشـــــــــــــــدد دعـاه إلى ترك الروايـة عن بعض الـذين أخرج لهمـا  )٢(الحـافظ ابن حجر ، ولا شـ

ــيخان في  ــائي وأخرج لهم ،  اصـــــــــــحيحيهمالشـــــــــ ــعفهم النســـــــــ وقد جمع الإمام الدارقطني أسماء الذين ضـــــــــ
  .)٣(الشيخان

وهذا التشـدد يعطي أهمية كبرى للسـنن؛ فإذا ما تتبعنا أحاديث السـنن، فإننا نجد أنه يخرج أقوى ما 
منه؛ فإذا لزم في الباب، ويعتمد تمام العدالة والضـــــــبط في راوي الحديث، ثم يتبع ذلك بما هو أقل مرتبة 

ــعف لم يجد في الباب ما هو أقوى منه؛ فإنه يخرجه لفائدة فيه، كأن يكون   الأمر إخراج حديث فيه ضــــــ
  فيه زʮدة على الأحاديث الصحيحة.

ــتعـاذة من الحزن ــتعـاذة، ʪب الاســــــــــــ ، قـال: أخبرʭ أبو حـاتم )٤(فمن ذلـك مـا رواه في كتـاب الاســــــــــــ
أبي بن  سـلمة، قال: حدثني عمروبن  رجاء، قال: حدثني سـعيدبن   الله  عبدالسـجسـتاني، قال: حدثنا  

 

  . ٤٨) بغية الراغب  ص١( 
  . ١/٤٨٢) النكت ٢( 
  . ١/٥١٤لفؤاد سزكين   ،) ʫريخ التراث العربي ٣( 
  . ٨/٢٥٨) السنن ٤( 
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كـان إذا دعـا   مـالـك، أن رســــــــــــــول الله  بن   المطلـب، عن أنسبن    الله عبـدعمرو مولى المطلـب، عن  
ــلع الدين وغلبـة   اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، والعجز والكســــــــــــــل، والبخـل"قال:  والجبن، وضــــــــــــ
  سلمة شيخ ضعيف، وإنما أخرجناه للزʮدة في الحديث.بن  رحمن: سعيدال عبد. قال أبو "الرجال

وممـا يـدل على أن النســـــــــــــــائي يخرج عن من لم يجمع على تركـه؛ مـاأخرجـه في ʪب الخطبـة قبـل يوم 
الحديث، وإنما أخرجت هذا لئلا يجُعل ابن جريج  التروية، فقد ســاقه ثم قال: ابن خثيم ليس ʪلقوي في 

ســــــــــعيد القطان لم يترك ابن خثيم ولا بن  إبراهيم، ويحيىبن  عن أبي الزبير، وما كتبناه إلا عن إســــــــــحاق
المــــديني خلق بن   المــــديني قــــال: ابن خثيم منكر الحــــديــــث، وكــــأن عليبن    رحمن، إلا أن عليال عبــــد

  للحديث.
  يسمي سنن النسائي الصغرى: (الصحيح).  –ن هووهو م-ولهذا كان الدارقطني 

  ما تقدم عن ابن الأحمر تصريحه ϥن السنن الصغرى صحيح كله.ك

علي الزنجاني عن رجل، فوثقه، فقلت: قد بن  قال الحافظ أبو الفضــــــل ابن طاهر: ســــــألت ســــــعد
  لبخاري ومسلم!رحمن شرطاً في الرجال أشدّ من شرط اال عبدضعّفه النسائي! فقال: ʮ بني! إن لأبي 

  قال الذهبي: صدق، فإنه لينَّ جماعة من رجال صحيحي البخاري ومسلم.

  وقال التجيبي في (برʭمجه): انتقاه مصنِّفه، وانتقى رجال إسناده.

/ لا يسـكت النسـائي في الغالب عن بيان الضـعف في الحديث أو في رجال الإسـناد، بل يقول: ٦
، أو منكر الحديث، أو لا يحتج به، أو يقول: هذا حديث فلان ليس ʪلقوي في الحديث، أو ضــــــعيف

ــاذ، أو غير ʬبت، كما أنه يذكر العلل الواردة في الحديث، وهذا من المزاʮ التي يفوق đا   منكر، أو شـــــــــ
  غيره.

ــألة ٧ / يذكر بعض الأحاديث المتعارضـــــــــة ثم يرجح بينها، أو ليبين صـــــــــحة العملين، كما في مســـــــ
  ēا.قراءة البسملة وترك قراء

  قال الحافظ أبو الفضل ابن طاهر: إن السنن الأربعة تنقسم إلى ثلاثة أقسام:
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ــلم، فإن أكثر ما  ــحيح، وهو الجنس المخرَّج في هذين الكتابين للبخاري ومســ ــم الأول): صــ (القســ
في هـذه الكتـب مخرج في هـذين الكتـابين، والكلام عليـه كـالكلام على الصــــــــــــــحيحين فيمـا اتفقـا عليـه 

  ه.واختلفا في

بن منده أن شرط أبي داود والنسائي ا  الله عبدو (القسم الثاني): صحيح على شرطهم، حكى أبو  
إخراج أحاديث أقوام لم يجُمع على تركهم إذا صــح الحديث ʪتصــال الإســناد من غير قطع ولا إرســال، 

  ويكون هذا القسم من الصحيح.

ــم الثـالـث): أحـاديـث أخرجوهـا للضـــــــــــــــديـة في   منهم   البـاب المتقـدم، و أوردوهـا لا قطعـاً و (القســــــــــــ
  .)١(بصحتها، وربما أʪن المخرجِّ لها عن علتها بما يفهمه أهل المعرفة)

  /  يبين أحياʭً الأسماء المهملة، وكذا الكنى إذا اتفقت وكانت من طبقة واحدة.٨

  / يخلو الكتاب من البلاغات والمعلقات والمقطوعات، إلا القليل.٩

ــــــعفه، مثل / يكثر الم١٠ ؤلف من الاصــــــــطلاحات الحديثية التي تدل على صــــــــحة الحديث أو ضــ
قولـه: حـديـث صــــــــــــــحيح، حـديـث جيـد جيـد، حـديـث محفوظ، حـديـث منكر، غير محفوظ، فـاحش، 

  خطأ... إلخ.

/ أكثر ما روى النســـائي في ســـننه الصـــغرى عن شـــيوخه بصـــيغة (أخبرʭ) ماشـــياً في ذلك على  ١١
ʭوّزين إطلاق (أخبرĐ٢() و (حدثنا) في العرض والسماع قاله السخاويمذهب ا(.  

أما ماذكره الحاكم قال: أخبرني أبو مروان الطبُْني عن غير واحد من شيوخه المصريين، قالوا: لم يقل 
ʭــناد إلا أخبر ــائي قط في أول الإســــــ ــلّم، فإن هذا الذي قالوه هو الغالب، بدليل أنه   )٣(النســــــ فغير مســــــ

  ض أحاديث السنن صيغ أخرى مثل: حدثني، حدثنا، أخبرني. والله أعلم.وردت في أول أسانيد بع

 

  بتصرف.  ٢٠-١٩) شروط الأئمة الستة ص ١( 
(حدثنا) حيث جوز إطلاق  ) ما ذهب إليه السخاوي هنا يخالف ما ذهب إليه القاضي عياض من تفريق النسائي بين (أخبرʭ) و  ٢( 

  (أخبرʭ) في العرض دون (حدثنا). 
  . ١١٧خير ص بن ) فهرسة  ٣( 
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ــعيف إذا قرن في الرواية ١٢ ــلما في إđام الضــــ ــائي يوافق البخاري ومســــ / يرى الســــــخاوي أن النســــ
ــعيف المبهم–بثقـة، وظهر لـه أن لفظي الراويين   ــــــــــ ــواء –الثقـة المعرَّف والضــ وفـائـدة هـذا ،  أو معنـاهمـا ســــــــــــ

  الإشعار بضعف المبهم، وكونه ليس على شرطه، وكثرة الطرق ليُترجح đا عند المعارضة.الإđام 

  / أعلى أسانيد النسائي في كتابه هذا من الرʪعيات، وأنزلها من العشارʮت.١٣

 النقد الموجَّه إليه، والرد على ذلك النقد:

ــعد البارودي بمصـــــر يقول: كان من مذهب أبي بن  بن منده: سمعت محمدا  الله عبد/ قال أبو ١ ســـ
  رحمن النسائي أن يخرجِّ عن كل من لم يجُمع على تركه.ال عبد

  قال الحافظ العراقي: وهذا مذهب متّسع!
إنما أراد إجماعا خاصــا، وذلك أن  وقد أجاب الحافظ ابن حجر على هذا الإيراد ϥن النســائي 

لا يُترك الرجل "ولذا قال النســائي:    ومتســاهل،كل طبقة من نقاد الرجال لا تخلو من متشــدد ومتوســط  
ــعّفه يحيى القطان مثلا فإنه لا يترك،   عندي حتى يجتمع الجميع على تركه، فأما إذا وثقه ابن مهدي وضــــــ

."قللما عُرف من تشديد يحيى ومن هو مثله في الن

ثم قال الحافظ ابن حجر: فإذا تقرر ذلك ظهر أن الذي يتبادر إلى الذهن من أن مذهب النسائي 
ــائي  ــع ليس كذلك، فكم من رجل أخرج له أبو داود والترمذي تجنب النســــــــــــ ـــــــــــ في الرجال مذهب متسـ

  إخراج حديثه، بل تجنب النسائي إخراج حديث جماعة من رجال الصحيحين!!

فلاته: ويجاب أيضــــا ϥنه لو أراد ʪلإجماع عمومه وأنه يروي عمن لم  حســــنبن   وقال الشــــيخ عمر
يجمع على تركه فإنه محمول على مروʮته في غير (اĐتبى)، لما عُرف من أنه أفرده فيما صـح عنده، ومن 

  .)١(لازمه عدم إخراجه حديث غير الثقات 

التي أخرجهـــــا  ٢ الأحـــــاديـــــث  عـــــددا من  ابن الجوزي  (اĐتبى) في كتـــــابـــــه / أورد  ـــــــــــــــائي في  النســـ
  (الموضوعات).

 

  .١٦٩ -١٦٨/ ٢) الوضع في الحديث  ١(



     ٥كتب السنة 

 

 

٢٤ 

ــيخ عمر ــن فلاته فقال: ينبغي أن يلاحظ أن هذه الأحاديث بن   وقد أجاب عن ذلك الشـــــ حســـــ
التي ضــــــــــمنها ابن الجوزي كتابه إنما هي من الأحاديث المعلولة التي أوردها النســــــــــائي في كتابه بقصــــــــــد 

  .)١(الكشف عنها والتنبيه إلى عللها

 :عدد أحاديثه

  .طبعة دار التاصيل) حديثا وأثرا بحسب ٥٨٠٣( اĐتبىبلغ عدد أحاديث 

 منزلته من الكتب الستة:

اتفق العلماء على أن كتاب (اĐتبى) للإمام النســـائي أحد الكتب الســـتة الأصـــول التي يرُجع إليها  
  في معرفة الحديث.

وقد اختلف العلماء في ســــادس هذه الكتب، هل هو ســــنن ابن ماجه، أو موطأ مالك، أو ســــنن 
  في عدِّ سنن النسائي من الكتب الستة. –فيما أعلم  –الدارمي؟ لكن لم يخالف أحد 

  وإليك طائفة من أقوال العلماء في بيان أهمية (اĐتبى) ومنزلته من الكتب الستة:

ــن محبوب بن   الحاكم قال: سمعت أʪ الحســـن أحمدالله عبداده إلى أبي ذكر الحافظ ابن عســـاكر ϵسـ
  ʪــائي يقول: لما عزمت على جمع كتاب بن   رحمن أحمدال عبدالرملي بمكة يقول: سمعت أ شـــــعيب النســـ

السنن، استخرت الله تعالى في الرواية عن شيوخ كان في القلب منهم بعض الشيء، فوقعت الخيرة على  
  .)٢(لة من الحديث كنت أعلو فيها عنهمتركهم، فنزلت في جم

ــايخ مكة يقول: مصــــــنف ال عبدمعاوية: سمعت  بن  وقال محمد ــيخًا من مشــــ رحيم المكي، وكان شــــ
  .)٣(النسائي أشرف المصنفات كلها، وما وضع في الإسلام مثله

الموضع، ومن رحمن على فقه الحديث فأكثر من أن يذكر في هذا  ال عبدوقال الحاكم: أما كلام أبي 
  .)٤(نظر في كتاب السنن له تحير من حسن كلامه

 

 .٢/١٦٩) المصدر نفسه  ١(

  . ٤) مقدمة زهر الربى ص ٢( 
  . ١١٧خير الأشبيلي ص بن ) فهرسة  ٣( 
  . ١١٧والفهرسة ص  ، ٨٣) معرفة علوم الحديث للحاكم ص ٤( 
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  ."الصحيح"رحمن النسائي في ال عبد: حدث عنه أبو -وقد ذكروا له راوʮً  -وقال الدارقطني  

ــحيحًا،   ــنن صـ ــي معلقًا على قول الدارقطني هذا: فالدارقطني سمى كتاب السـ قال ابن طاهر المقدسـ
  .)١(مع فضله وتحقيقه في هذا الشأن

نصـر الحافظ: من يصـبر على ما يصـبر عليه النسـائي؟! عنده حديث ابن بن   وقال أبو طالب أحمد
  .)٢(قال: فما حدث đا -يعني عن قتيبة عن ابن لهيعة  -لهيعة ترجمة ترجمة 

 القاضــي يفضــل ســنن النســائي على كتاب البخاري، واحتج ϥن قال: من الله  عبدبن  كان يونسو 
ʪشـتراط الصـحة فقد جعل للجدال موضـعا فيما أدخل، وجعل لمن لم يسـتكمل الإدراك سـببا إلى صـرحّ 

  الطعن على ما لم يدُخل.

ــنن كله صــــحيح،  بن   معاويةبن  وقال محمد ــائي: كتاب الســ ــائي: قال النســ الأحمر الراوي عن النســ
  .)٣(وبعضه معلول، إلا أنه لم يبين علته، والمنتخب المسمى Đʪتبى صحيح كله

ــلم، وأبو داود، ا  الله عبــدوقــال أبو   ــحيح أربعــة: البخــاري، ومســــــــــــ بن منــده: الــذين خرجوا الصــــــــــــ
  والنسائي.

لفي: الكتب الخمسة اتفق على صحتها علماء المشرق والمغرب    .)٤(وقال السِّ

وقال الحافظ ابن حجر: وفي الجملة؛ فكتاب الســـــنن أقل بعد الصـــــحيحين حديثاً ضـــــعيفًا، ورجلاً  
  .)٥(امجروحً 

بن  : قد أطلق اســــــم الصــــــحة على كتاب النســــــائي: أبو علي النيســــــابوري، وأبو أحمدأيضــــــاً وقال 
ــن الدارقطني، وأبو   ســــــــــــعيد، وأبو يعلى بن  غنيال عبد الحاكم، وابن منده، و الله عبدعدي، وأبو الحســــــــــ

  .)٦(السكن، وأبو بكر الخطيب وغيرهمبن  الخليلي، وأبو علي
 

  . ١٥٢-١/١٥١) التقييد ١( 
  . ١٣١/ ١٤) سير أعلام النبلاء ٢( 
  . ١/٤٨٤) السابق ٣( 
  . ٤) مقدمة زهر الربى ص ٤( 
  . ١/٤٨٤حجر بن ) النكت ل٥( 
  . ١/٤٨١) النكت ٦( 
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ــتة بعد الصــــــحيحين حديثا  وقال الحافظ  ــائي أقل الكتب الســــ الســــــخاوي: وʪلجملة فكتاب النســــ
  .)١(ضعيفا، ولكن إنما أخّروه عن أبي داود والترمذي فيما يظهر لتأخّره عنهما وفاة

ــن والضـــــــعيف، لكن  وقال الدكتور أكرم العمري: اشـــــــتمل اĐتبى على الحديث الصـــــــحيح والحســـــ
ـــــــعيف فيه قليل ʪلنســــــــبة إلى بقية ــــلا معتمدا عند المحدثين   الضـ كتب الســــــــنن، ولذلك اعتبر اĐتبى أصــــ

  .)٢(والعلماء

đذه الأقوال المأثورة عن العلماء في الإشــادة بســنن النســائي، تعرف مكانة كتاب الســنن وجلالته،  
وđا يظهر أن ســـــــــــــنن النســـــــــــــائي أقل الســـــــــــــنن الأربعة حديثاً ضـــــــــــــعيفًا، وأنه ϩتي في المرتبة الثالثة  بعد 

  يحين.الصح

أما إطلاق الصـحة عليه فيئوّل بما قال النووي بعد نقل قول السـلفي المتقدم: مراده أن معظم كتب 
  .)٣(الثلاثة سوى الصحيح يحتج به

ــحاحًا؛ إما ʪعتبار   ــلاح: تســــــــمية الكتب الثلاثة صــــــ ــي في نكته على ابن الصــــــ أو بما قال الزركشــــــ
ʪ لحســن؛  الأغلب؛ لأن غالبها الصــحاح والحســن، وهي ملحقةʪ لصــحاح، والضــعيف منها ربما التحق

  .)٤(فإطلاق الصحة عليها من ʪب التغليب
 رواته:

حظي الإمام النسائي بما لم يحظ به غيره من أصحاب الكتب الستة؛ فقد عمر طويلاً، فعلا إسناده،  
  وكثر تلاميذه، فرحل إليه طلاب الحديث من شتى أقطار الأرض.

  .)٥( الحفاظ إليه، ولم يبق له نظير في هذا الشأنقال الذهبي: رحل 

الصغرى،  أو  الكبرى،  السنن  تلميذًا، منهم من روى عنه  يقارب ستين  المزي ما  وقد عد الإمام 
  ومنهم من أخذ عنه غير ذلك.

 

  . ٩٠بغية الراغب المتمني ص) ١( 
  . ٣٤٢) بحوث في ʫريخ السنة المشرفة ص ٢( 
  . ٥) المصدر السابق ص  ٣( 
  . ٦المصدر السابق ص  ) ٤( 
  . ١٤/١٢٧) السير  ٥( 



     ٥كتب السنة 
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وقد روى السنن الصغرى عن الإمام النسائي طائفة من العلماء منهم:

  هـ). ٣٠٢هـ) سمعها من الإمام النسائي (سنة  ٣٦٤  السنيّ (ت بن   إسحاقبن   محمدبن   / أحمد١

  شعيب النسائي (ابن المصنف).بن  أحمدبن  كريمال عبد/ ٢

  القاسم المصري الزاهد المعروف (بوليد).بن  / أبو بكر محمد٣

 أهم شروحه:

النعمة،  بن   الله عبدبن  رحمن) لأبي الحسـن عليال عبد/ (الإمعان في شـرح مصـنف النسـائي أبي ١
  ولا يزال في عداد المفقود. ،)١(قال السخاوي: ما وقفت عليه

  / (زهر الربى على اĐتبى) للحافظ جلال الدين السيوطي، وهو مطبوع.٢

، وهو مطبوع، وهومختصــــر البَجَمْعَوي ســــليمان الدِّمَنتيبن  / (عَرف زهر الربى على اĐتبى) لعلي٣
  للذي قبله.

  ادي السندي، وهو مطبوع.اله عبدبن  الدينأبي الحسن نور  حاشية/ ٤

ــ) وقد طبع منه خمسة أجزاء، لكنه توفي ١٤٠٥/ شرح الشيخ محمد المختار الشنقيطي (ت ٥ هـــــــــــ
 .قبل إكماله  

 الوَلَّوي، وهو شـرح كبير وبيِ يُ ت ـْآدم الأَ بن  علي بن  / (ذخيرة العقبى في شـرح اĐتبى) للشـيخ محمد٦
  جيد، والله أعلم.

  
   

 

  . ٩١) بغية الراغب المتمني ص١( 
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اجِدِ 
َ
س

َ
م

ْ
 ال

ُ
اب

َ
  كِت

  ذِكْرُ أَيُّ مَسْجِدٍ وُضِعَ أَوَّلاً ʪَبُ 
٦٩٠/١٧٠/١-    ʭَََقاَلَ:   ،)١(حُجْرٍ بْنُ   عَلِيُّ أَخْبر ʭَََهِرٍ بْنُ  عَلِيُّ أَخْبر عَنْ  ،)٣(الأَْعْمَشِ عَنِ  ،)٢(مُســْ

جَدَ  )٥(أَبيِ قاَلَ: كُنْتُ أقَـْرأَُ عَلَى  )٤(إِبْـراَهِيمَ  جْدَةَ ســــــَ كَّةِ، فإَِذَا قَـرأَْتُ الســــــَّ   هْ،فَـقُلْتُ: ʮَ أبََ  ،الْقُرْآنَ فيِ الســــــِّ
جُدُ فيِ الطَّريِقِ؟ ولَ اللهِ   )٦(أʪََ ذَرٍّ قاَلَ: إِنيِّ سمَِعْتُ   !أتََســـْ ألَْتُ رَســـُ جِدٍ يَـقُولُ: ســـَ : أَيُّ مَســـْ

عَ أَوَّ  جِدُ الحْرَاَمُ «لاً؟ قاَلَ: وُضـــِ ى«قُـلْتُ: ثمَُّ أَيٌّ؟ قاَلَ:   ،»الْمَســـْ جِدُ الأْقَْصـــَ نـَهُمَا؟   ،»الْمَســـْ قُـلْتُ: وكََمْ بَـيـْ
ثمَُا أدَْركَْتَ الصَّلاَةَ فَصَلِّ  ،أرَْبَـعُونَ عَامًا«قاَلَ:    .»وَالأَْرْضُ لَكَ مَسْجِدٌ، فَحَيـْ

كَّة) الزُّقاَقُ، والطريق الْ  كَ (في الســــِّ طفَّة من النخل، وقيل: إنما سميت الأزقَِّة ســــِ اف فَ طِ كًا لاصــــْ مُصــــْ
  الدُّور فيها، كطرائق النخل.

ــجد) قال القاضـــي عياض: و  ــجدة) أي آيتها (سـ اختلف العلماء في المعلم والمتعلم (فإِذا قرأت السـ
  السجود لأول مرة، وقيل: لا سجود. إذا قرآ السجدة، فقيل: عليهما

  أتسجد في الطريق؟) محمول على أن سجوده على طاهر.ه، (فقلت: ʮ أب

 

  ،من صـغار التاسـعة   ،ثقة حافظ  ،نزيل بغداد ثم مرو  ،إʮس السـعدي المروزيبن    -بضـم المهملة وسـكون الجيم-ر  جْ حُ بن  علي   )١(
  .خ م ت س ،مات سنة أربع وأربعين وقد قارب المئة أو جازها

ــْ مُ بن  علي   )٢( من    ،ثقة له غرائب بعد أن أضـــر  ،قاضـــي الموصـــل  ،القرشـــي الكوفي -بضـــم الميم وســـكون المهملة وكســـر الهاء-ر  هِ سـ
  .ع ،مات سنة تسع وثمانين ،الثامنة

ـــــــــليمـان بن مهران الأســـــــــــــــدي الكـاهلي )٣( ــــ من   ،ورع لكنـه يـدلس  ،ثقـة حـافظ عـارف ʪلقراءات  ،الأعمشأبو محمـد الكوفي   ،سـ
  .ع ،وكان مولده أول سنة إحدى وستين ،مات سنة سبع وأربعين أو ثمان ،الخامسة

ــريك التيميبن  يزيد  بن  إبراهيم    )٤( ــة مات    ،إلا أنه يرســـل ويدلس  ،ثقة  ،العابد  ،الكوفي  ،أʪ أسماء  :نىكْ يُ   ،شـ   ،دون المئة من الخامسـ
  .ع ،وله أربعون سنة ،سنة اثنتين وتسعين

  .ع ،مات في خلافة عبد الملك ،من الثانية ،إنه أدرك الجاهلية :يقال ،ثقة ،شريك بن طارق التيمي الكوفيبن يزيد  )٥(
ــهور  ،ذر الغفاريأبو    )٦( ــحابي المشـ ــغر أو مكبر-برير    :وقيل  ،ب بن جنادة على الأصـــحدَ نْ جُ   :اسمه ،الصـ واختلف    ،-بموحدة مصـ

  ،ا ومناقبه كثيرة جدً   ،افلم يشــــهد بدرً   ،تقدم إســــلامه وϦخرت هجرته  ،جندب أو عشــــرقة أو عبد الله أو الســــكن  :في أبيه فقيل
  .ع ،مات سنة اثنتين وثلاثين في خلافة عثمان
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(قال المسجد الأقصى) يعني بيت المقدس، قيل له: الأقصى لبعد المسافة بينه وبين الكعبة، وقيل: 
  والمقدس المطهر عن ذلك. ،وقيل: لبعده عن الأقذار والخبائث ،وراءه موضع عبادة لأنه لم يكن

  .(قال: أربعون عامًا)، دة بين بنائهماالم(قلت: كم بينهما) أي كم 

(والأرض لك مسجد) يعني أĔا صالحة للصلاة فيها، لكن هذا العموم يخص ϥدلة أخرى كالنهي 
كلها مســــجد ما دامت على الحالة الأصــــلية التي خلقت عليها، وأما عن الصــــلاة في المقبرة، والمراد أĔا  

  إذا تنجست فلا، وإنما ذكر ذلك لبيان أنه لا يؤخر الصلاة، لإدراك فضل هذين المسجدين.

ــل هناك، ولا   ــلاة، فصــــ ــل) أي في أي موضــــــع أدركك وقت الصــــ (فحيثما أدركتك الصــــــلاة، فصــــ
   أول وقتها، ويتضمن ذلك الندب إلى معرفة الأوقات.الصلاة في وفيه إشارة إلى المحافظة على ،تؤخر

ـــــــل، لا يترك المأمور به لفواته، بل  ــل للعبادة إذا لم يحصـ وفي الحديث إشــــــــارة إلى أن المكان الأفضــــــ
كأنه فهم عن أبي ذر من تخصــيصــه الســؤال عن أول مســجد وضـع    يفعل المأمور في المفضــول؛ لأنه  

  أنه يريد تخصيص صلاته فيه، فنبه على أن إيقاع الصلاة إذا حضرت، لا يتوقف على المكان الأفضل.

وقال الطيبي: يعني ســـــــألت أʪ ذر عن أماكن بنيت مســـــــاجد، واختصـــــــت العبادة đا، وأيها أقدم 
تقدمهما على سائر المساجد، ثم أخبرتك بما أنعم الله عليَّ، وعلى زماʭً، فأخبرتك بوضع المسجدين، و 

  أمتي من رفع الجنُاح، وتسوية الأرض في أداء العبادة فيها.
   



     ٥كتب السنة 

 

 

٣٠ 

  الصَّلاَةُ فيِ الْكَعْبَةِ ʪَبُ 
٦٩٢/٧٠٣/٢-    ʭَََبَةُ أَخْبر هَابٍ عَنِ  ،)٢(اللَّيْثُ أَخْبرʭَََ  قاَلَ:   ،)١(قُـتـَيـْ ــِ المٍِ عَنْ    ،)٣(ابْنِ شـــــ ــَ عَنْ  ،)٤(ســـــ

ولُ اللهِ    ،)٥(أبَيِهِ  امَةُ   ،الْبـَيْتَ   قاَلَ: دَخَلَ رَســــــــُ طلَْحَةَ، بْنُ   زَيْدٍ وَبِلاَلٌ وَعُثْمَانُ بْنُ   هُوَ وَأُســــــــَ
ولُ اللهِ   فأََغْلَقُوا عَلَيْهِمْ، فَـلَمَّا ألَْتُهُ: هَلْ    ،بِلاَلاً كُنْتُ أَوَّلَ مَنْ وَلجََ، فَـلَقِيتُ    فَـتَحَهَا رَســـــُ فَســـــَ
  .؟ قاَلَ: نَـعَمْ صَلَّى بَينَْ الْعَمُودَيْنِ الْيَمَانيَِينِْ صَلَّى فِيهِ رَسُولُ اللهِ 

ــول الله   وكان ذلك في عام ،  علم له ʪلغلبة  البيت) أي بيت الله الحرام، فإن البيت (دخل رســـــــ
كلاب بن   قصــــــيبن  دارال عبدبن  عزىال عبدبن   عثمانبن   أبي طلحةبن   طلحة)بن   ثمان(وع الفتح

ولآل بيتـه الحَجَبَـة، لحجبهم الكعبـة، يعرفون الآن   -بفتح المهملـة، والجيم-العبـدري، ويقـال لـه: الحَجَبيِ  
ــيبة ــيبيين، نســـــــبة إلى شـــــ ا أبي طلحة، وهو ابن عم عثمان هذا، لا بن   عثمانبن    ʪلشـــــ ــً ولده، وله أيضـــــ

  ، وقيل: استشهد ϥجنادين، وأبطل ذلك العسكري.٤٢طلحة سنة بن  مات عثمان ،صحبة ورواية

معـه هؤلاء الثلاثـة لمعـان تخص كـل واحـد منهم،   قـال المهلـب شـــــــــــــــارح البخـاري: إدخـال النبي  
đʪا، لتوهم الناس   فأما دخول عثمان، فلخدمته البيت في الغلق، والفتح، والكنس، ولو لم يدخله لغَِلْقِ 

ــلاتـه ،أنـه عزلـه وأمـا أســــــــــــــامـة، فمتولي خـدمـة مـا يحتـاج إليـه، وهم    ،وأمـا بلال، فمؤذنـه، وخـادم أمر صــــــــــــ
  خاصته، فللإمام أن يخص خاصته ببعض ما يستتر به عن الناس.

 

  :يقال اسمه   -بفتح الموحدة وســــــــكون المعجمة-ني  لاغْ أبو رجاء الب ـَ  ،طريف الثقفيبن   -بفتح الجيم-بن ســــــــعيد بن جميل  قتيبة    )١(
  .ع ،عن تسعين سنة ،مات سنة أربعين ،من العاشرة ،ثقة ثبت ،علي :وقيل ،يحيى

مات في شـعبان سـنة    ،من السـابعة  ،فقيه إمام مشـهور  ،ثقة ثبت  ،أبو الحارث المصـري  ،سـعد بن عبد الرحمن الفهميبن  الليث    )٢(
  .ع ،خمس وسبعين

ــلم بن عبيد الله بن عبد الله   )٣( ـــهاب بن عبد الله بن الحارث بن زهرة بن  محمد بن مســــــ ـــي الزهريبن  شـــــ ــــ وكنيته أبو    ،كلاب القرشـ
ــــــرين  ،وهو من رؤوس الطبقة الرابعة  ،متفق على جلالته وإتقانه وثبته  ،الفقيه الحافظ  ،بكر ــــــنة خمس وعشــــ بل  ق  :وقيل  ،مات ســــ

  .ع ،ذلك بسنة أو سنتين
وكان ثبتا عابدا   ،أحد الفقهاء السـبعة  ،أو أبو عبد الله المدني  ،أبو عمر  ،الله بن عمر بن الخطاب القرشـي العدويعبد  بن  سـالم    )٤(

  .ع ،مات في آخر سنة ست على الصحيح ،من كبار الثالثة ،ه ϥبيه في الهدي والسمتبَّ شَ كان يُ   ،فاضلا
  ،أربع عشــرة ســنة بن  واســتصــغر يوم أحد وهو    ،ولد بعد المبعث بيســير  ،أبو عبد الرحمن  ،الخطاب العدويبن  عمر  بن  الله  عبد   )٥(

أو أول التي  في آخرها   ،مات ســنة ثلاث وســبعين  ،وكان من أشــد الناس اتباعا للأثر  ، وهو أحد المكثرين من الصــحابة والعبادلة
  .ع ،تليها
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٣١ 

قال ابن بطال: وأما غلق الباب والله أعلم حين صـــلى في ،  (فأغلقوا عليهم) أي ʪب البيتقوله:  
وقال النووي في شـــــرح مســـــلم: إنما أغلقها ، يظن الناس أن الصـــــلاة فيه ســـــنة، فيلزمون ذلك البيت لئلا  
  ،ليكون أســــــكن لقلبه، وأجمع لخشــــــوعه، ولئلا يجتمع الناس، ويدخلوه، أو يزدحموا، فينالهم ضــــــرر ،

(كنت أول من ولج)   ) أي أمر بفتحها(فلما فتحها رســـول الله    ويتهوش عليه الحال بســـبب لغطهم
ا: أدخلتـه أي  دخـل، يقـال: وَلجََ الشــــــــــــــيء في غيره، يلَِجُ، من ʪب وَعَـدَ، وُلُوجـًا: دخـل، وأولجتـه، إيلاجـً

ــألته هل صـــلى فيه) أي داخل البيت ــبة التي   (فلَقيت بلالاً، فسـ (قال: نعم، صـــلى بين العمودين) الخشـ
دَة، وعُمـُدٌ  دٌ -يقوم عليهـا البيـت، جمعـه: أعْمـِ ــمتين، وعَمـَ ا-بفتحتين  -بضــــــــــــ  ، يقـال: لـه العمـاد أيضـــــــــــــــً

وهو الأشــــهر، وسمي اليمن به؛ لأنه عن يمين الشــــمس عند طلوعها، وقيل: لأنه   ʪلتخفيف)  ينْ يَ انِ مَ (اليَ 
  عن يمين الكعبة.

  من فوائد الحديث:

  ــتـدل ــلاة إلى مقـام إبراهيم غير واجبـة، وعلى جواز   البخـاري  اســــــــــــ đـذا الحـديـث على أن الصــــــــــــ
  الصلاة بين السواري في غير جماعة.

   قيل: إن الســترة إنما يشــرع اتخاذها حيث يخشــى المرور، فإنه   ،صــلى بين العمودين
إذ كان ولم يصــــل إلى أحدهما، لكن قال الحافظ فيه أنه إنما ترك ذلك للاكتفاء ʪلقرب من الجدار،  

  .بين مصلاة وبين الجدار نحو ثلاثة أذرع
 العلماء: تحية المســــجد الحرام الطواف مخصــــوص بغير داخل الكعبة، لكونه   قالg   خ عندʭجاء فأ

البيت، فدخله، فصـلى فيه ركعتين، فكانت تلك الصـلاة، إما لكون الكعبة كالمسـجد المسـتقل، أو 
  هو تحية المسجد العام.

  :نج مم﴿مشــــــــروعية الإغلاق للكعبة، ويقاس عليها غيرها من المســــــــاجد، وقد قيل في قوله تعالى 

وبوب البخاري في صحيحه على ،  إن المراد إغلاقها في غير وقت الصلاة  ]٣٦[النور:   ﴾ نه نم نخ نح
وقال ابن بطال: اتخاذ الأبواب للمســاجد ،  "ʪب الأبواب، والغلق للكعبة والمســاجد"هذا الحديث 

  ب لتصان عن مكان الريب، وتنزه عما لا يصلح فيها من غير الطاعات.واج
  ُّمِْذِي ا: قاَلَ الترِّ بْنُ   وَقاَلَ مَالِكُ   ،وَالْعَمَلُ عَلَيْهِ عِنْدَ أَكْثَرِ أهَْلِ الْعِلْمِ لاَ يَـرَوْنَ ʪِلصـَّلاَةِ فيِ الْكَعْبَةِ ϥَْسـً

لاَةِ   ــَّ لَّى الْمَكْتُوبةَُ فيِ الْكَعْبَةِ   ،النَّافِلَةِ فيِ الْكَعْبَةِ أنََسٍ لاَ ϥَْسَ ʪِلصـــــ ــَ افِعِيُّ لاَ  ،وكََرهَِ أَنْ تُصـــــ ــَّ وَقاَلَ الشـــــ
لَةِ سَ  ؛ϥَْسَ أَنْ تُصَلَّى الْمَكْتُوبةَُ وَالتَّطَوُّعُ فيِ الْكَعْبَةِ    .وَاءٌ لأَِنَّ حُكْمَ الْمَكْتُوبةَِ وَالنَّافِلَةِ فيِ الطَّهَارَةِ وَالْقِبـْ
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٣٢ 

  فَضْلُ الْمَسْجِدِ الأْقَْصَى وَالصَّلاَةِ فِيهِ ʪَبُ 
٦٩٣/٧٠٤/٣-    ʭَََورٍ بْنُ  عَمْرُوأَخْبر ثَـنَا    ،)١(مَنْصـــــــُ هِرٍ قاَلَ: حَدَّ ثَـنَا   ،أبَوُ مُســـــــْ عِيدُ قاَلَ: حَدَّ بْنُ  ســـــــَ

يْـلَمِيِّ عَنِ    ،)٤(ريِسَ الخْوَْلاَنيِِّ أَبيِ إِدْ عَنْ    ،)٣(يزَيـِدَ بْنِ    رَبيِعـَةَ عَنْ   ،)٢(عَزيِزِ الْ  عَبْـدِ  بْنِ  اللهِ  عَبْـدِ عَنْ    ،)٥(ابْنِ الـدَّ
 دَاوُدَ لَمَّا بَنىَ بَـيْتَ الْمَقْدِسِ، سَأَلَ اللهَ  بْنَ    «أَنَّ سُلَيْمَانَ  عَنْ رَسُولِ اللهِ    ،)٦(عَمْروٍ

أَلَ اللهَ    :خِلاَلاً ثَلاَثةًَ  أَلَ اللهَ   ســـــــــــَ ادِفُ حُكْمَهُ فأَُوتيَِهُ، وَســـــــــــَ بَغِي  حُكْمًا يُصـــــــــــَ مُلْكًا لاَ يَـنـْ
أَلَ اللهَ   ــَ جِدِ أنَْ لاَ ϩَتْيَِهُ أَحَدٌ  لأَِحَدٍ مِنْ بَـعْدِهِ فأَُوتيَِهُ، وَســـــ هَزهُُ إِلاَّ   ،حِينَ فَـرغََ مِنْ بنَِاءِ الْمَســـــــْ لاَ يَـنـْ

  .وَلَدَتْهُ أمُُّهُ» نْ خَطِيئَتِهِ، كَيـَوْمَ الصَّلاَةُ فِيهِ، أَنْ يخُْرجَِهُ مِ 

 -ʪلكســـر-لال خلالاً ثلاثة) الخِ  (ســـأل الله    لما بني بيت المقدس) المراد فراغه من بنائه(:  قوله
  جمع خَلَّة، كَخَصْلَة وخِصَال، وزʭً ومعنى.

ــأل الله  ــادف حكمه) أي يوافق حكم الله  حُ   (ســــــ والمراد: التوفيق للصــــــــواب في  ،كمًا يصــــــ
  (فأوتيه) أي أعطاه الله ذلك. الاجتهاد، وفصل الخصومات بين الناس

ــأل الله   ــأل منع مُ  (وســ ــأله، فكأنه ســ لكًا لا ينبغي لأحد من بعده) أي لا ينبغي لأحد أن يســ
لكًا لا ســــأل من الله تعالى مُ ، أو أنه  ل منع الإجابةالســــؤال بعده، حتى لا يتعلق به أمل أحد، ولم يســــأ

ــر مثله (فأوتيه) أي أعطي ذلك الملك، وقد بين الله تعالى ذلك بقوله:   يكون لأحد من بعده من البشـــــ
 فح فج غم غج عم عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح سم سخ سح سج خم خج﴿

  .]٤٠-٣٦[ص:  ﴾ لم لخ لح لج كم كل كخ كح كج قم قح فم فخ

 

  .س ،من الحادية عشرة ،ثقة ثبت ،أبو سعيد ،منصور النسائيبن عمرو  )١(
ــعيد    )٢( ــقيعبد بن  ســ ــوّ   ،ثقة إمام  ،العزيز التنوخي الدمشــ من    ،لكنه اختلط في آخر أمره  ،وقدمه أبو مســــهر  ،اه أحمد ʪلأوزاعيســ

  .٤بخ م  ،وله بضع وسبعون ،وقيل بعدها ،مات سنة سبع وستين ،السابعة
  .ع ،أو ثلاث وعشرين ،مات سنة إحدى ،من الرابعة ،ثقة عابد ،أبو شعيب الإʮدي القصير ،يزيد الدمشقيبن ربيعة  )٣(
ــحابة   ،م حنينيو   ،ولد في حياة النبي    ،الخولانيإدريس  أبو    ،عبد اللهبن    -بتحتانية ومعجمة-عائذ الله    )٤(   ،وسمع من كبار الصـــ

  .ع ،كان عالم الشام بعد أبي الدرداء  :عبد العزيزبن قال سعيد  ،ومات سنة ثمانين
  .د س ق ،ومنهم من ذكره في الصحابة ،من كبار التابعين ،ثقة ،أخو الضحاك ،الديلميفيروز بن عبد الله  )٥(
وقيل أبو عبد   ،أبو محمد  ،ســهم الســهميبن  ســعد  بن    -ʪلتصــغير-ســعيد  بن  هاشــم  بن  وائل  بن  العاص  بن  عمرو  بن  الله  عبد   )٦(

مات في ذي الحجة ليالي الحرة على الأصــــــح ʪلطائف    ،وأحد العبادلة الفقهاء  ،أحد الســــــابقين المكثرين من الصــــــحابة  ،الرحمن
  .ع ،على الراجح



     ٥كتب السنة 

 

 

٣٣ 

(أن لا ϩتيه) أي لا يجيء المســـــــجد، ولا  المســـــــجد) الأقصـــــــىغ من بناء  ر حين ف (وســـــــأل الله  
(إِلا  Ĕََضَ ليتنـاول الشــــــــــــــيء :-من ʪب نَـفَع-يـدخلـه (أحـد، لا ينهزه) أي لا يحركـه، يقـال: Ĕَزََ، Ĕَزْاً، 

  (أن يخرجه من خطيئته)  الصـلاة فيه) أي أداؤها فيه، والمراد أنه ما أخرجه من بيته، إلا أداء الصـلاة فيه
يجوز )  (كيوم  ه: لا ϩتيه أحد، لا ينهزه إلا الصــلاة فيه، إلا أكرمه الله تعالى أن يخرجه من خطيئتهتقدير 

ــرة، ويجوز بناؤه على الفتح ولدته أمه) كناية عن تكفير جميع ذنوبه؛ لأن المولود حين يولد ( جره ʪلكســ
  ليس عليه شيء من الذنوب.

اثنتــان، فقــد أعطيهمــا، وأرجو أن يكون قــد أعطي أمــا  «:  قــال  النبي    أنَّ   عنــد ابن مــاجــهجــاء  
ســـأل الله ثلاʬً، فأعطاه اثنتين، ونحن نرجو أن تكون    داود بن   إن ســـليمان«ولفظ أحمد:   ،»الثالثة

ــنف   في مثل هذا يفيد التحقيق رجاؤه  ، ولَمَّا كان ، فذكر الحديث»له الثالثة ــتدل به المصــــــ   اســــــ
  .يهعلى فضل المسجد الأقصى والصلاة ف
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٣٤ 

سَ عَلَى التـَّقْوَى ʪَبُ    ذِكْرُ الْمَسْجِدِ الَّذِي أُسِّ
٦٩٧/٧٠٨/٤-    ʭَََةُ أَخْبر ــَ بـ ا    ،قُـتـَيـْ ــَ ثَـنـ دَّ ــَ الَ: حـ ــَ ثُ قـ ــْ ابْنِ أَبيِ عَنِ    ،)١(أَبيِ أنََسٍ بْنِ   عِمْراَنَ عَنْ    ،اللَّيـ

عِيدٍ الخْدُْريِِّ  ســـَ
سَ عَلَى التَّـقْوَى مِنْ أوََّلِ يَـوْمٍ   )٣(أبَيِهِ عَنْ    ،)٢( جِدِ الَّذِي أُســـِّ  ،قاَلَ: تمَاَرَى رَجُلاَنِ فيِ الْمَســـْ

جِدُ قُـبَاءٍ  ولِ اللهِ  فَـقَالَ رَجُلٌ: هُوَ مَســـــْ جِدُ رَســـــُ ولُ اللهِ  ، وَقاَلَ الآْخَرُ: هُوَ مَســـــْ ، فَـقَالَ رَســـــُ
  :»هُوَ مَسْجِدِي هَذَا«.  

ــمــا وتجــادلاأي  )  قــال: تمــارى(قولــه:   دْرَة، ورجــل من بني وهمــا:    رجلان)(  تخــاصــــــــــــ رجــل من بني خــُ
اس عوفبن   عمرو المراد ، و (في المســــجد الذي أســــس على التقوى) الأُس: أصــــل البناء، وكذلك الأســــَ

قوله: و  ،]١٠٨الآية [التوبة:    ]١٠٨[التوȋة:  ﴾ بزبم بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ﴿قوله تعالى: 
Ϧســـــيســـــه على الخصـــــال التي تتقى đا  ، وقيل: جُدُرهُ، ورفُِعت قواعده: أي بنيت  )أســـــس على التقوى(

  .العقوبة

من جهة الجنوب، وهو بضــــــم القاف، يقصــــــر،  ʪلمدينة معروف، وهوباء) موقع مســــــجد قُ قوله: (
  .ويمد، ويصرف، ولا يصرف

 ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ﴿(هو مسـجدي هذا) أي المسـجد الذي ذكره الله تعالى بقوله:  قوله:  

  .، هو مسجدي هذا]١٠٨[التوȋة:   ﴾ بزبم بر ئي ئى ئن

: هذا نص ϥنه المسـجد الذي أسـس على التقوى المذكور في القرآن، ورَدٌّ لما يقوله قال النووي  
قد وردت أحاديث تدل على في شــــرح الترمذي:   وقال العراقي  ،  بعض المفســــرين: إنه مســــجد قباء

  أنه مسجد قباء، وهذا الحديث أرجح وأصح وأصرح.

 

بخ م د    ،مات ســنة ســبع عشــرة ومئة ʪلمدينة  ،من الخامســة  ،ثقة  ،نزل الإســكندرية  ،أبي أنس القرشــي العامري المدنيبن  عمران    )١(
  .ت س

ـــعد   ،ســـــعيد الخدريأبي  بن  الرحمن  عبد   )٢( ـــاري الخزرجيبن  ســ ــرة  ،من الثالثة  ،ثقة  ،مالك الأنصــ ـــبع   ،مات ســـــنة اثنتي عشـــ وله ســ
  .٤خت م  ،وسبعون

وروى    ،ثم شهد ما بعدها  ،واستصغر ϥحد  ،له ولأبيه صحبة ،أبو سعيد الخدري  ،عبيد الأنصاريبن  سنان  بن  مالك  بن  سعد   )٣(
  .ع ،وقيل سنة أربع وسبعين ،مات ʪلمدينة سنة ثلاث أو أربع أو خمس وستين ،الكثير
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٣٥ 

  ﴾ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ﴿في الفتح: وقــد اختلف في المراد بقولــه تعــالى:    الحــافظ  وقــال

ــعيـد   ]١٠٨[التوȋـة:   ــجـد قبـاء، وهو ظـاهر الآيـة، ثم ذكر حـديـث أبي ســــــــــــ فـالجمهور على أن المراد بـه مســــــــــــ
المذكور، وغيره، ثم قال: قال القرطبي: هذا الســــــؤال صــــــدر ممن ظهرت له المســــــاواة بين المســــــجدين في 

عنه، فأجاب ϥن المراد مســــجده،   ، فلذلك ســــئل النبي اشــــتراكهما في أن كلاً منهما بناه النبي 
ــت تعيينه دون مســــــجد قباء، لكون مســــــجد قباء لم يكن بناؤه ϥمر جزم من الله    وكأن المزية التي اقتضــــ
، أو كان رأʮً رآه بخلاف مسـجده، أو كان حصـل له أو لأصـحابه فيه من الأحوال القلبية ما لنبيه  

جد المدينة بخلاف  بمســـــــــــ إقامته طول  من  اتفق لما  المزية  تكون  أن ويحتمل   ، انتهى،لم يحصـــــــــــل لغيره
مســجد قباء فما أقام به إلا أʮما قلائل وكفى đذا مزية من غير حاجة إلى ما تكلفه القرطبي والحق أن 

    .كلا منهما أسس على التقوى
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٣٦ 

  وَالصَّلاَةِ فِيهِ  فَضْلُ مَسْجِدِ قُـبَاءٍ ʪَبُ 
٦٩٨/٧٠٩/٥-    ʭَََةُ أَخْبر بــَ الـِـكٍ عَنْ    ،قُـتـَيـْ دِ عَنْ    ،)١(مــَ ارٍ بْنِ   اللهِ   عَبــْ قــَالَ:   )٣(ابْنِ عُمَرَ عَنِ    ،)٢(دِينــَ

  ."راَكِبًا وَمَاشِيًا ϩَْتيِ قُـبَاءً  كَانَ رَسُولُ اللهِ "

على اســــــتحباب إتيان مســــــجد قباء، وصــــــلاة ركعتين فيه، وأن ذلك ليس من ʪب  يدلديث الح
  شد الرحل المنهي عنه؛ لأن ذلك كناية عن السفر، وهذا ليس سفراً.

والمداومة  جواز تخصـــــــيص بعض الأʮم ببعض الأعمال الصـــــــالحة  :فيه:  قال الحافظ ابن حجر 
ــيص بعض الأʮوقـال النووي  ،  على ذلـك  وهـذا هو الصــــــــــــــواب، وقول   م ʪلزʮرة: فيـه جواز تخصــــــــــــ

  .الجمهور، وكره ابن مسلمة المالكي ذلك، قالوا: لعله لم تبلغه هذه الأحاديث
   

 

ــــــــــبحيبن أبي عـامر بن  مـالـك بن أنس  بن مـالـك   )١( رأس المتقنين وكبير   ،إمـام دار الهجرة  ، المـدني الفقيـهأبو عبـد الله  ،عمرو الأصــــ
وكان    ،مات ســـنة تســـع وســـبعين  ،من الســـابعة  ،عمربن  مالك عن ʭفع عن    :حتى قال البخاري أصـــح الأســـانيد كلها  ،المتثبتين

  .ع ،وقال الواقدي بلغ تسعين سنة ،مولده سنة ثلاث وتسعين
  .ع ،مات سنة سبع وعشرين ،من الرابعة ،ثقة ،عمربن مولى  ،أبو عبد الرحمن المدني ،دينار العدوي مولاهمبن الله عبد  )٢(
ــغر يوم أحد وهو  بن  عمر  بن  الله  عبد   )٣( ـــتصــ ـــير واسـ ـــنة]  بن  الخطاب العدوي أبو عبد الرحمن ولد بعد المبعث بيسـ ــرة [سـ أربع عشــ

وهو أحد المكثرين من الصــــــحابة والعبادلة وكان من أشــــــد الناس اتباعا للأثر مات ســــــنة ثلاث وســــــبعين في آخرها أو أول التي  
  ع.تليها 
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٣٧ 

٦٩٩/٧١٠/٦-    ʭَََةُ أَخْبر بــــَ ا    ،قُـتـَيـْ ثَـنــــَ دَّ الَ: حــــَ عُ قــــَ دِ عَنْ    ،)١(يَـعْقُوبَ بْنُ   مجَُمِّ انَ  بْنِ   محَُمــــَّ لَيْمــــَ ــُ ســــــــــــ
انيِِّ  تُ    ،)٢(الْكَرْمـــَ عـــْ الَ: سمَِ ةَ قـــَ امـــَ لِ بْنَ   أʪََ أمُـــَ هـــْ ــَ الَ    )٣(حُنـَيْفٍ بْنِ   ســــــــــــ الَ: قـــَ ولُ اللهِ   :)٤(أَبيِ قـــَ ــُ الَ رَســــــــــــ قـــَ

  َجِد جِدَ قُـبَاءٍ -: «مَنْ خَرجََ حَتىَّ ϩَْتيَِ هَذَا الْمَســــــــــــْ لِّ يُ ف ـَ -مَســــــــــــْ فِيهِ، كَانَ لَهُ عَدْلَ   يصــــــــــــَ
  .عُمْرَةٍ»

رِ دْل  دْل عُمْرَة) الْعَ قَـوْله (كَانَ لَهُ عَ  بمِعَْنىَ الْمِثْل، وَقِيلَ: ʪِلْفَتْحِ مَا عَادَلَهُ مِنْ جِنْســه ʪِلفَتْحِ وَالكَســْ
ــه وَقِيلَ ʪِلْعَكْسِ، وَالأْقَـْرَب أنََّ الْفَتْح فيِ  رِ مَا ليَْسَ مِنْ جِنْســــــ ــْ ر فيِ وʪَِلْكَســــــ ــْ ا وَالْكَســــــ čــ اوِي حِســــــ ــَ  الْمُســــــ

يّ يدُْرَك بِفَتْحِ الْعَينْ وَالْعَقْلِيّ ʪِلْفِكْرِ الْمُحْتَاج إِلىَ خَفْض الْعَينْ وَغَ  اوِي عَقْلاً؛ إِذْ الحِْســـــــِّ مْضـــــــهَا،  الْمُســـــــَ
بَة ــَ كِيم لمَْ يُـهْمِل مُنَاسـ ع الحَْ ــِ اء لحَِقِّ الحِْكْمَة،  مَ ــــــــــــــــــل الأْلَْفَاظ ل  وَهَذَا مَبْنيِّ عَلَى مَا قاَلُوا: إِنَّ الْوَاضـ ــَ عَانيِ قَضـ

ُ تَـعَالىَ أَ  َّɍدِيث كَسْر الْعَينْ، وَبِهِ ضُبِطَ فيِ بَـعْض النُّسَخ الْمُصَحَّحَة وَا   عْلَمُ.وَعَلَى هَذَا فاَلأْقَـْرَب فيِ الحَْ

انَ لـه   ذْكُور مِثْـل عُمْرَة لَـهُ؛ أو كـَ انَ فِعْلـه الْمـَ ذِيّ  وَالْمَعْنىَ: كـَ مْـِ مِنْ الأَْجْر مِثْـلُ أَجْر عُمْرَة، وَرَوَى الترِّ
  .»الصَّلاَة فيِ مَسْجِد قُـبَاء كَعُمْرَةٍ «حُضَيرٍْ مَرْفُوعًا: بْن  وصححه عَنْ أُسَيْدِ 

ــناد صـــحيح عن ســـعد  "أخبار المدينة"شـــبة في بن   ما رواه عمرمســـجد قباء ومن فضـــائل   بن  ϵسـ
مســــــــــجد قباء ركعتين أحب إليّ من أن آتي بيت المقدس مرتين، ولو لأن أصــــــــــلي في "أبي وقاص قال:  

  .الخطاب بن  وروي نحوه عن عمر ،"يعلمون ما في قباء لضربوا إليه أكباد الإبل
   

 

  .د س ،مات سنة ستين ،من الثامنة ،صدوق ،جارية الأنصاريبن يزيد بن مجمع بن  يعقوببن مجمع  )١(
  .س ق ،من السادسة ،مقبول ،نزيل كرمان -بضم القاف وتخفيف الموحدة وʪلمد-ائي بَ سليمان المدني القُ بن محمد  )٢(
  ، معدود في الصــحابة   ،أبو أمامة معروف بكنيته  ،وقيل: ســعد بن ســهل الأنصــاري  -بضــم المهملة-نيف  حُ بن  ســهل  بن  أســعد    )٣(

  .ع ،مات سنة مئة وله اثنتان وتسعون ،له رؤية ولم يسمع من النبي 
  .ع ،على البصرة ومات في خلافته واستخلفه عليٌّ  ،صحابي من أهل بدر ،واهب الأنصاري الأوسيبن حنيف بن سهل  )٤(
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٣٨ 

اَذُ الْبِيَعِ مَسَاجِدَ ʪَبُ    اتخِّ
٧٠١/٧١٢/٧-    ʭَََريِِّ بْنُ  هَنَّادُ أَخْبر عَنْ  ،)٣(بَدْرٍ بْنُ   اللهِ  عَبْدُ ثَنيِ  قاَلَ: حَدَّ   ،)٢(مُلاَزمٍِ عَنْ   ،)١(الســــَّ

ــهِ    ،)٤(طلَْقٍ بْنِ   قَـيْسِ  دًا إِلىَ النَّبيِِّ    )٥(عَلِيٍّ بْنِ    طلَْقِ عَنْ أبَيِـ ــْ ا وَفـ ــَ الَ: خَرَجْنـ ــَ اهُ،  قـ ــَ ايَـعْنـ ــَ ، فَـبـ
نَا بيِ ـْ نَا مَعَهُ، وَأَخْبرʭََْهُ أنََّ ϥِرَْضــِ لَّيـْ مَضَ، وَ عَةً لنََا،  وَصــَ أَ وَتمََضــْ لِ طَهُورهِِ، فَدَعَا بمِاَءٍ فَـتـَوَضــَّ نَاهُ مِنْ فَضــْ تـَوْهَبـْ اســْ

بَّهُ فيِ إِدَاوَةٍ، وَأمََرʭََ فَـقَالَ:  ــَ حُوا مَكَاĔَاَ«ثمَُّ صــ ــَ رُوا بيِعَتَكُمْ، وَانْضــ ــِ كُمْ فاَكْســ ــَ تُمْ أرَْضــ đِذََا   اخْرُجُوا، فإَِذَا أتََـيـْ
ذُوهَا مَ  جِدًاالْمَاءِ، وَاتخَِّ فُ   ،»ســــــــــْ دِيدٌ، وَالْمَاءَ يَـنْشــــــــــَ مُدُّوهُ مِنَ «فَـقَالَ:  ،قُـلْنَا: إِنَّ الْبـَلَدَ بعَِيدٌ، وَالحْرََّ شــــــــــَ

ذʭَْهَا فَخَرَجْنَا حَتىَّ قَدِمْنَا بَـلَدʭََ، فَكَسَرʭَْ بيِعَتـَنَا، ثمَُّ نَضَحْنَا مَكَاĔَاَ، وَاتخََّ   ،»الْمَاءِ؛ فإَِنَّهُ لاَ يزَيِدُهُ إِلاَّ طِيبًا
دًا، فَـنَـادَيْـنَـا فِيـهِ ʪِلأَْذَانِ  جـِ ــْ ، ثمَُّ   ،مَســــــــــــ عَ الأَْذَانَ قَـالَ: دَعْوَةُ حَقٍّ ا سمَِ لٌ مِنْ طيَِّئٍ، فَـلَمـَّ بُ رَجـُ قَـالَ: وَالرَّاهـِ

  .اسْتـَقْبَلَ تَـلْعَةً مِنْ تِلاَعِنَا، فَـلَمْ نَـرَهُ بَـعْدُ 

ــمعي: وقـد فلان، يفـد وِفَـادة: إذا و  ،المكرمون  خرجنـا وَفْـدًا) قيـل: الوفـد الرُّكبـانقولـه: ( قـال الأصــــــــــــ
  وقال الجوهري: وقد فلان إلى الأمير: أي ورد رسولاً. ،خرج إلى ملك، أو أمير

وقيل:  نَّصـَارَى،ال عْبَدُ عة لنا) بكسـر الباء، وسـكون الياء، وتجمع على بيَِعٍ، وهي مَ يْ (ϥرضـنا بِ   قوله:
، اسـتوهبناه من فضـل طَهوره) أي طلبنا منه أن يعطينا بعض فضـل طهوره، بفتح الطاءو (  كنيسـة اليهود

قال السندي: والظاهر أن المراد ما استعمله في الوضوء، وسقط من أعضائه الشريفة، ويحتمل أن المراد و 
  .ما بقي في الإʭء عند الفراغ من الوضوء

مكاĔا) من  يعَتَكم) أي محل عبادتكم (وانضحواأرضكم) أي اليمامة (فاكسروا بِ   (فإِذا أتيتمقوله:  
وا محل البِيعَة (đذا الماء) إزالة لأثر الشـــــرك، وفيه التبرك ʬϕر   ،النضـــــح، وهو البَلُّ ʪلماء، والرَّشُّ  أي رُشـــــُّ

فيه مشــروعية اتخاذ و (واتخذوها مســجدًا) أي اجعلوا مكان البيعة محلاً لعبادة الله تعالى،    رســول الله  

 

ــري  بن  هناد    )١( ــر الراء الخفيفة  الســـ ــري الكوفيبن  بكســـ ـــعب التميمي أبو الســـ ــــنة ثلاث وأربعين وله    مصــ ــرة مات سـ ثقة من العاشـــ
  .٤عخ م  ،إحدى وتسعون سنة

  .٤ ،من الثامنة ،صدوق ،لقبه لزيم ،بدر أبو عمرو اليماميبن عبد الله بن عمرو بن ملازم  )٢(
  .٤ ،السحيمي ʪلمهملتين مصغرا اليمامي كان أحد الأشراف ثقة من الرابعةعميرة الحنفي بن بدر بن الله عبد  )٣(
  .٤ ،علي الحنفي اليمامي صدوق من الثالثة وهم من عده من الصحابةبن طلق بن قيس  )٤(
  .٤ ،المنذر الحنفي السحيمي بمهملتين مصغرا أبو علي اليمامي صحابي له وفادةبن علي بن طلق  )٥(



     ٥كتب السنة 

 

 

٣٩ 

ــديد عبادة غير الله محلاً لعبادة الله تعالىمحل  بَسُ،  )  والماء ينشـــف، (قلنا: إِن البلد بعيد، والحر شـ أي يَـيـْ
.   ويجَِفُّ

ــــندي    (فقال)  : الظاهر (مدوه) أي زيدوا عليه (من الماء، فإِنه لا يزيده إِلا طيبًا) قال الســـ
 يد الماء الزائد إلا طيبًا، فيصــــــــــــير الكل طيبًا، والعكس غير مناســــــــــــبأن المراد أن فضــــــــــــل الطهور لا يز 

  .فليتأمل

بلدʭ) أي اليمامة (فكســــرʭ بيِعَتـَنَا، ثم نضــــحنا مكاĔا) أي  (فخرجنا) أي من المدينة (حتى قدِمنا
ــلاة (فنـادينـا فيـه) أي في ذلـك  ــجـدًا) أي جعلنـا البيعـة محـل صــــــــــــ محـل البيعـة بـذلـك المـاء (واتخـذʭْهـا مســــــــــــ

ــم الرَّهْبَةُ،  المســــجد (ʪلأذان، قال) طلق  (والراهب) اســــم فاعل مِنْ رَهِبَ، رَهَبًا، إِذَا خاف، والاســ
ــم، فســــــــــــــكون-راهـبَ: رهُْبَـان  وجمع ال ابين    -بضــــــــــــ بَ الراهـب: انقطع   -بفتحتين-وربمـا قيـل: رَهـَ وَتَرهـَّ
(فلمـا طيء أن الرجـل الـذي انقطع للعبـادة في تلـك البِيعَـة كـان من قبيلـة   طيء) أيرجـل من  ، (للعبـادة

  .سمع الأذان، قال: دعوة حق) أي هذه الكلمات دعوة حق

تـَقْبَلٌ (ثم اســــــــتقبل تَـلْعَة من  ــتقبلت الشــــــــيء: إذا واجهته، فهو مُســــــــْ  -ʪلفتح-تِلاعنَا) يقال: اســــــ
ا: ما اĔبط من    -بفتح، فســـــــكون-والتَّـلْعَة  ــً مجَرى الماء من أعلى الوادي، والجمع: تِلاع، والتلعة، أيضـــــ

ـــداد ، ل: التلعة: ما ارتفع من الأرض، وما اĔبط منها، ضـــــدّ، جمعه تَـلَعَات يوق،  الأرض، فهو من الأضــ
(فلم نره  كلا المعنيين هنـا محتمـل، أي توجـه إلى جبـل من جبـالنـا، أو توجـه إلى واد من أوديتنـا، و وتِلاع

يحتمـل أنـه آمن، وإنمـا ذهـب إلى التلاع طلبًـا للبعـد عن  ، و بعـد) أي لم نر ذلـك الراهـب بعـد ذلـك اليوم
كون الأذان دعوة حق، بترافاً  الناس لئلا يشـــــــغلوه عن عبادته، ويحتمل أنه على دينه، وإنما قال ذلك اع

 نم نخ نح نج مي مى مخمم مح مج لي لى لم لخ﴿كما قال الله تعالى:  

  وهذا هو الظاهر؛ لأنه يدل عليه هروبه إلى التلعة. ،]١٤٦[البقرة:   ﴾ ني نى
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٤٠ 

  الْفَضْلُ فيِ إِتـْيَانِ الْمَسَاجِدِ ʪَبُ 
٧٠٥/٧١٦/٨-    ʭَََثَـنـَا   ،)١(عَلِيٍّ بْنُ   عَمْرُوأَخْبر دَّ ثَـنـَا   ،)٢(يحَْيىَ قَـالَ: حـَ دَّ   ،) ٣(ابْنُ أَبيِ ذِئـْبٍ قَـالَ: حـَ

ثَـنَا   وَدُ قاَلَ: حَدَّ ــْ لَمَةَ عَنْ  ،)٤(جَاريِةََ الثَّـقَفِيُّ بْنِ   الْعَلاَءِ بْنُ  الأَْســــــ ــَ أَبيِ عَنْ  ،)٥(رَّحمَْنِ ال عَبْدِ هُوَ ابْنُ   ،أَبيِ ســــــ
لٌ تُ     عَنِ النَّبيِِّ   ،)٦(هُرَيْـرَةَ  دِهِ، فَرجِــْ جــِ ــْ هِ إِلىَ مَســــــــــــ لُ مِنْ بَـيْتــِ بُ كْت ــَقــَالَ: «حِينَ يخَْرجُُ الرَّجــُ

  .حَسَنَةً، وَرجِْلٌ تمَْحُو سَيِّئَةً»

ــارة إلى أن حصـــــول هذا الأجر إنما يكون  جِدِهِ) فيه إشـــ ــْ قَـوْله: (حِينَ يخَْرجُُ الرَّجُلُ مِنْ بَـيْتِهِ إِلىَ مَســـ
دُه المســــــــجدحينما يخرج من بيته   ــْ كُون الجْيِم أَيْ قَدَم، وَالْمُراَد خُطْوَة وقَصــــــ رِ الرَّاء وَســــــــُ ــْ  (فَرجِْل) بِكَســــــ

مِيره للِرّجِْلِ  مِينِهَا مَعْنىَ   (تُكْتَب) عَلَى بنَِاء الْمَفْعُول وَضـــــــَ بِ مَفْعُول ʬَنٍ للِْكِتَابةَِ لتَِضـــــــْ نَة) ʪِلنَّصـــــــْ (حَســـــــَ
ى بناء الفاعل، والضـــــــــمير للرجل وحســـــــــنةً مفعوله، والإســـــــــناد إلى عل   "تَكتبُ "الجعَْل، ويجوز أن يكون  

ــيئـة لّ الخْطُُوَات تُكْتَـب    الرجـل مجـازي، كمـا في قولـه: تمحو ســــــــــــ انَـتْ، وَإِلاَّ فَكـُ يِّئَـة) أَيْ إِنْ كـَ ــَ (تمَْحُو ســــــــــــ
ُ تَـعَالىَ أعَْلَمُ. َّɍحَسَنَات، وَا  

   

 

أبو حفص الفلاس الصــــيرفي الباهلي البصــــري ثقة حافظ من العاشــــرة مات ســـنة    -بنون وزاي-كنيز  بن  بحر  بن  علي ن  بعمرو   )١(
  .ع ،تسع وأربعين

ــكون الواو ثم معجمة-فروخ  بن  ســـعيد  بن  يحيى    )٢( ــمومة وسـ ــديد الراء المضـ ــعيد القطان البصـــري    -بفتح الفاء وتشـ التميمي أبو سـ
  .ع ،إمام قدوة من كبار التاسعة مات سنة ثمان وتسعين ومئة وله ثمان وسبعونثقة متقن حافظ 

ــابعة مات  بن  الحارث  بن  المغيرة بن  الرحمن  عبد  بن  محمد   )٣( أبي ذئب القرشــــي العامري أبو الحارث المدني ثقة فقيه فاضــــل من الســ
  .ع ،سنة ثمان وخمسين وقيل سنة تسع

  .م س ،الثقفي ويقال له سويد ثقة من السادسة -ʪلجيم-جارية بن العلاء بن الأسود  )٤(
ــلمة  أبو    )٥( ــنة أربع    ةثقة مكثر من الثالث  ،وقيل إسماعيل  ،قيل اسمه عبد الله  ،عوف الزهري المدنيبن  عبد الرحمن  بن  ســــــــــــ ـــــــ ــــ مات سـ

  .ع ،وتسعين أو أربع ومئة وكان مولده سنة بضع وعشرين
ــم أبيه  ،هريرة الدوســــي الصــــحابي الجليل حافظ الصــــحابةأبو    )٦(   ،غنم بن  وقيل    ،صــــخربن  قيل عبد الرحمن    ،اختلف في اسمه واســ

بن  وقيل    ،ملبن  وقيل    ،هانئبن  ة، وقيل  وذم  ،ودمةبن  وقيل ســــكين   ،عمروبن  وقيل    ،عامربن  وقيل    ،عائذبن  وقيل عبد الله  
ـــــــــخر ــــــرقةبن  وقيل يزيد    ،عميربن  وقيل    ،عبد شمسبن  وقيل عامر    ،صـ وقيل    ،وقيل غنم  ،وقيل عبد شمس  ،وقيل عبد Ĕم  ،عشــــ

ــعيـد   ،عـامربن  وقيـل   ،غنمبن وقيـل عمرو  ،غنمبن  عبيـد  هـذا الـذي وقفنـا عليـه من الاختلاف في ذلـك    ،الحـارثبن  وقيـل ســــــــــــ
وذهب جمع من النسابين    ،واختلف في أيها أرجح فذهب كثيرون إلى الأول  ، بعد أن أسلميرِّ Ĕم غُ   ونقطع ϥن عبد شمس وعبد

  .ع ،ثمان وسبعين سنةبن وهو  ،مات سنة سبع وقيل سنة ثمان وقيل تسع وخمسين ،عامربن إلى عمرو 
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٤١ 

يَانِ الْمَسَاجِدَ ʪَبُ  بـْ   إِدْخَالُ الصِّ
٧١١/٢٧٢/٩-    ʭَََبَةُ أَخْبر ثَـنَا    ،قُـتـَيـْ عِيدِ عَنْ  ،اللَّيْثُ قاَلَ: حَدَّ ــَ عِيدٍ بْنِ   ســـــ ــَ بْنِ  عَمْروِعَنْ   ،)١(أَبيِ ســـــ

لَيْمٍ الزُّرَقِيِّ  ــُ ولُ   )٣(أʪََ قَـتَادَةَ أنََّهُ سمَِعَ   ،)٢(ســــــ نَا رَســــــــُ جِدِ إِذْ خَرجََ عَلَيـْ ــْ نَا نحَْنُ جُلُوسٌ فيِ الْمَســــــ  اللهِ يَـقُولُ: بَـيـْ
   ِولِ اللهِ -الرَّبيِعِ  بْنِ   يحَْمِلُ أمَُامَةَ بنِْتَ أَبيِ الْعَاص  -وَأمُُّهَا زَيْـنَبُ بنِْتُ رَســــــُ

ولُ اللهِ   لَّى رَســُ بِيَّةٌ يحَْمِلُهَا، فَصــَ عُهَا إِذَا ركََعَ، وَيعُِيدُهَا إِذَا  ،، وَهِيَ عَلَى عَاتقِِهِ وَهِيَ صــَ يَضــَ
  .يَـفْعَلُ ذَلِكَ đِاَ ،حَتىَّ قَضَى صَلاَتَهُ  ،قاَمَ 

م، وَقِيلَ مِ ــــــــــــــــلقَـوْله (يحَْمِل أمَُامَةَ بنِْت أَبيِ الْعَاصِ) أبو العاص: اِسمْه لقَِيط وَقِيلَ ا م، وَقِيلَ الْقَاسـِ قْسـَ
ʮ َيْمٌ، وَقِيل م، وَقِيلَ هُشــَ ر حكاه ابن مندهمُهَشــِّ لَمَ قَـبْل   -ا من ʮســمقال ابن حجر: وأظنه محرفً  ،ســِ أَســْ
هِ النَّبيِّ   اجَرَ، وَرَدَّ عَلَيـْ اتَـتْ مَعـَهُ، وَأثَْنىَ ، ابِْـنَتـه زَيْـنَـب ʪلنكـاح الأول، وقيـل: بمهر جـديـد  الْفَتْح وَهـَ وَمـَ

  عَبْد شمَْس.بْن  عُزَّىالْ  عَبْد(ابِْن الرَّبيِع) ابِْن  دِّيقعَلَيْهِ فيِ مُصَاهَرَته، وكََانَتْ وَفاَته فيِ خِلاَفَة الصِّ 

يَّة بِيَّة يحَْمِلهَا) أَيْ عَادَة، وَالجْمُْلَة اِعْترِاَضــــــِ لاَة   (وَهِيَ صــــــَ لَّى) عَطْف عَلَى خَرجََ، وكََانَتْ الصــــــَّ (فَصــــــَ
أْن الْفَرَائِض فَـعُلِمَ بِهِ جَوَاز هَذَا الْفِعْل فيِ الْفَرْض وَبِهِ قاَلَ الجُْ  ريحًِا، وَهِيَ شـــــــَ مْهُور،  بجَِمَاعَة كَمَا جَاءَ صـــــــَ

  .از فيِ الْفَراَئِضوَرُوي عَنْ الْمَالِكِيَّة عَدَم الجْوََ ، كان لبِـَيَانِ الجْوََاز  وفعله  

ائِص، قَ  صـــــــــــــَ وخ، وَبَـعْضـــــــــــــهمْ أنََّهُ مِنْ الخَْ الَ النـَّوَوِيّ: اِدَّعَى بَـعْض الْمَالِكِيَّة أَنَّ هَذَا الحَْدِيث مَنْســـــــــــــُ
رُورَةٍ، وكَُلّ ذَلِكَ دَعَاوى ʪَطِلَة مَرْدُودَة لاَ دَليِل لهَاَ وَليَْسَ فيِ الحَْدِيث مَا يخَُ  ــَ ــهمْ أنََّهُ كَانَ لِضــــــ الِف وَبَـعْضــــــ

ادهمْ محَْمُولَـة عَلَى  قَـوَاع ـِ ــَ رعْ لأَِنَّ الآْدَمِيّ طـاَهِر وَمـَا فيِ جَوْفـه مَعْفُوّ عَنْـهُ وَثيَِـاب الأَْطْفـَال وَأَجْســــــــــــ د الشــــــــــــــَّ
لاَة لاَ تُـبْطِلهَا إِذَا قَـلَّتْ أوَْ تَـفَرَّقَتْ وَدَلاَئِ  ــَّ ة، وَالأَْعْمَال فيِ الصــــــــ ــَ ــَّ الطَّهَارَة حَتىَّ يَـتـَيـَقَّن النَّجَاســــــــ رعْ  ل الشــــــــ

اَ فَـعَلَ النَّبيِّ    ذَلِكَ لبِـَيَانِ الجَْوَاز. مُتَظاَهِرَة عَلَى ذَلِكَ، وَإِنمَّ

 

وروايته عن عائشــة وأم ســلمة    ،ثقة من الثالثة تغير قبل موته ϥربع ســنين  ،أبو ســعد المدني  ،ســعيد كيســان المقبريأبي  بن  ســعيد    )١(
  .ع ،وقيل قبلها وقيل بعدها ،مات في حدود العشرين ،مرسلة

ــليم بن  عمرو   )٢( ــاري الزُّ   -بســــــكون اللام-دة  خلْ بن  ســــ ــم الزاي وفتح الراء بعدها قاف-ي  قِ رَ الأنصــــ ـــ   من كبار التابعين  ،ثقة  -بضـ
  .ع ،ويقال له رؤية، مات سنة أربع ومئة

مة  دُ لْ ب ـُبن    -بكسر الراء وسكون الموحدة بعدها مهملة-ربعي  بن    ،أو النعمان  ،ويقال عمرو  ،هو الحارث  ،قتادة الأنصاريأبو    )٣(
ا ومات  يصــح شــهوده بدرً ا وما بعدها ولم شــهد أحدً   ،المدني  -بفتحتين-مي  لَ الســَّ   -بضــم الموحدة والمهملة بينهما لام ســاكنة-

  .ع ،والأول أصح وأشهر ،وقيل سنة ثمان وثلاثين ،سنة أربع وخمسين



     ٥كتب السنة 

 

 

٤٢ 

(يضــــــــــــعها إِذا ركع، ويعيدها إِذا قام) أي إذا انحنى للركوع   ما بين عنقه ومنكبه(وهي على عاتقه)  
ه) أي (حتى قضــــــى صــــــلات  وضــــــعها على الأرض، وإذا قام من الســــــجود أعادها إلى محلها، وهو عاتقه

  .حتى أتم صلاته (يفعل ذلك đا) أي يفعل ذلك الفعل، من الوضع، والرفع، ϥمامة 
   



     ٥كتب السنة 

 

 

٤٣ 

  سْجِدِ تَشْبِيكُ الأَْصَابِعِ فيِ الْمَ ʪَبُ 
٧١٩/٧٣٠/١٠-    ʭَََحَاقُ أَخْبر ــْ ىأَخْبرʭَََ  قاَلَ:   ،)١(إِبْـراَهِيمَ بْنُ  إِسـ ــَ ثَـنَا   ،)٢(يوُنُسَ بْنُ  عِيسـ قاَلَ: حَدَّ

وَدِ عَنِ   ،إِبْـراَهِيمَ عَنْ  ،الأَْعْمَشُ  عُودٍ بْنِ  اللهِ  عَبْدِ عَلَى  )٤(قاَلَ: دَخَلْتُ أʭََ وَعَلْقَمَةُ   )٣(الأَْســــــْ فَـقَالَ  ،)٥(مَســــــْ
لَّى هَؤُلاَءِ؟ قُـلْنَا: لاَ  نَا لنِـَقُومَ خَلْفَهُ، فَجَعَلَ أَحَدʭََ عَنْ يمَيِنِهِ، وَالآْخَرَ   ،لنََا: أَصــــــَ لُّوا، فَذَهَبـْ قاَلَ: قُومُوا فَصــــــَ

لَّى بغَِيرِْ  بَّكَ  عَنْ شمِاَلهِِ، فَصــــَ ابعِِهِ، وَجَعَلَهَا بَينَْ ركُْبـَتـَيْهِ، وَقاَلَ:  أذََانٍ وَلاَ إِقاَمَةٍ، فَجَعَلَ إِذَا ركََعَ شــــَ ــَ بَينَْ أَصــ
  .فَـعَلَ  هَكَذَا رأَيَْتُ رَسُولَ اللهِ 

(فقال لنا: أصـــلى هؤلاء؟) يعني الأمير والتابعين له، وفيه إشـــارة إلى إنكار Ϧخيرهم الصـــلاة (قلنا: 
ــلوا (قال: قوموا، فصـــــــلوا) قال النووي   إقامة الجماعة في البيوت، لكن لا : فيه جواز  لا) أي لم يصـــــ

يســــــــــــقط đا فرض الكفاية، إذا قلنا ʪلمذهب الصــــــــــــحيح أĔا فرض كفاية، بل لابد من إظهارها، وإنما 
على فعلها في البيت؛ لأن الفرض كان يســـــــقط بفعل الأمير، وعامة  مســـــــعود  بن   الله عبداقتصـــــــر  

ــرعنـا (لنقوم خلفـه) كمـا هو مـذهـب (فـذهبنـا) أي   النـاس، وإن أخروهـا إلى أواخر الوقـت أردʭ، أو شــــــــــــ
  جعلنا في جنبيه، وقام هو في الوسط،  جمهور الصحابة (فجعل أحدʭ عن يمينه، والآخر عن شماله) أي

: وهذا مذهب ابن مســــــــــعود وصــــــــــاحبيه، وخالفهم جميع العلماء من الصــــــــــحابة، فمن قال النووي  
لان وقفا وراءه صــفًا، وأجمعوا إذا كانوا ثلاثة أĔم يقفون بعدهم إلى الآن، فقالوا: إذا كان مع الإِمام رج

الإجماع فيه، ونقل القاضـــــــي   وراءه، وأما الواحد، فيقف عن يمين الإِمام عند العلماء كافة، ونقل جماعةٌ 
عن ابن المسـيب أنه يقف عن يسـاره، ولا أظنه يصـح عنه، وإن صـح فلعله لم يبلغه حديث   عياض 

  .فهم مجمعون على أنه يقف عن يمينه ،ابن عباس، وكيف كان

 

حنبل ذكر أبو داود أنه تغير  بن  راهويه المروزي ثقة حافظ مجتهد قرين أحمد  بن  مخلد الحنظلي أبو محمد بن  إبراهيم  بن  إســـــحاق    )١(
  .خ م د ت س ،سبعونقبل موته بيسير مات سنة ثمان وثلاثين وله اثنتان و 

أخو إسـرائيل كوفي نزل الشـام مرابطا ثقة مأمون من   -بفتح المهملة وكسـر الموحدة-يعي  بِ أبي إسـحاق السـَّ بن  يونس  بن  عيسـى   )٢(
  .ع ،الثامنة مات سنة سبع وثمانين وقيل سنة إحدى وتسعين

ـــــــود    )٣( ــنة أربع أو خمس  قيس النخعي أبو عمرو أو أبو عبد الرحمن  بن  يزيد  بن  الأســــ مخضـــــــــــرم ثقة مكثر فقيه من الثانية مات ســـــــــ
  .ع ،وسبعين

  .ع ،عبد الله النخعي الكوفي ثقة ثبت فقيه عابد من الثانية مات بعد الستين وقيل بعد السبعينبن قيس بن علقمة  )٤(
ــعود  بن  الله  عبد   )٥( ـــ ــــابقين الأولين ومن كبار العلماء من  بن    -بمعجمة وفاء-غافل  بن  مســــ حبيب الهذلي أبو عبد الرحمن من الســـــ

  .ع ،ره عمر على الكوفة ومات سنة اثنتين وثلاثين أو في التي بعدها ʪلمدينةالصحابة مناقبة جمة وأمَّ 



     ٥كتب السنة 

 

 

٤٤ 

ــعود   ا مذهب ابن مســـ ــً ــلى بغير أذان ولا إِقامة) هذا أيضـــ ــحابه   (فصـــ ــلف من أصـــ وبعض الســـ
ــلي وحده في البلد الذي يؤذن فيه، ويقام لصـــــــــــلاة  ــرع الأذان ولا الإقامة لمن يصـــــــــ وغيرهم، أنه لا يشـــــــــ

ء من الســــــــــــــلف والخلف إلى أن الجمــاعــة العظمى، بــل يكفي أذاĔم وإقــامتهم، وذهــب جمهور العلمــا
الإقامة ســـــــنة في حقه، ولا يكفيه إقامة الجماعة، واختلفوا في الأذان، فقال بعضـــــــهم: يشـــــــرع له، وقال 

ــرع ــهم: لا يشـــــ ــرع له الأذان إن لم يكن سمع أذان قال النووي  ، بعضـــــ ــحيح أنه يشـــــ : ومذهبنا: الصـــــ
  .الجماعة، وإلا فلا يشرع

جعلها بين ركبتيه) وهذا الفعل هو المســـــمى ʪلتطبيق، وهو فجعل إِذا ركع شـــــبك بين أصـــــابعه، و (
: مذهبنا، ومذهب العلماء كافة أن الســنة وضــع اليدين على الركبتين، وكراهة قال النووي  ،  منســوخ

التطبيق، إلا ابن مســـــعود وصـــــاحبيه علقمة والأســـــود، فإĔم يقولون: إن الســـــنة التطبيق؛ لأنه لم يبلغهم 
  .الناسخ

بَّكَ، ʪلتشـــــديد والتشـــــبيك مصـــــدر ــَ وهو إدخال الأصـــــابع بعضـــــها في بعض، قيل: التشـــــبيك   ،شـــ
ــبيك اليد كناية   والاحتباء مما يجلب النوم، فنهي عن التعرض لما ينقض الطهارة، وϦوله بعضـــــهم أن تشـــ

  .عن ملابسة الخصومات، والخوض فيها
   



     ٥كتب السنة 

 

 

٤٥ 

  الاِسْتِلْقَاءُ فيِ الْمَسْجِدِ ʪَبُ 
٧٢١/٧٣٢/١١-    ʭَََبَةُ ق ـُأَخْبر هَابٍ عَنِ  ،مَالِكٍ عَنْ   ،تـَيـْ هِ عَنْ    ،)١(تمَيِمٍ بْنِ  عَبَّادِ عَنْ   ،ابْنِ شــِ   ،) ٢(عَمِّ

  .مُسْتـَلْقِيًا فيِ الْمَسْجِدِ وَاضِعًا إِحْدَى رجِْلَيْهِ عَلَى الأُْخْرَى أنََّهُ رأََى رَسُولَ اللهِ 

ــتلقيًا) ــتلقاء: مصـــدر اســـتلقى، يقال: اســـتلقى على قفاه: إذا ʭم (مسـ واضـــعًا إِحدى رجليه  ( الاسـ
عِيدِ زاد البخاري عقبه:   على الأخرى) هَابٍ، عَنْ ســـَ يِّبِ قاَلَ: بْنِ  وَعَنِ ابْنِ شـــِ وَعُثْمَانُ  عُمَرُ انَ  كَ الْمُســـَ

  .ذَلِكَ يَـفْعَلاَنِ 

: فيه أن النهي الوارد عن ذلك منســـــــوخ، أو يحمل النهي حيث يخشـــــــى أن تبدو  قال الخطابي  
  .العورة، والجواز حيث يؤمن ذلك 

: الثاني أولى من ادعاء النســـــــــخ؛ لأنه لا يثبت ʪلاحتمال، وممن جزم به البيهقي،  قال الحافظ 
  .والبغوي، وغيرهما من المحدثين، وجزم ابن بطال، ومن تبعه ϥنه منسوخ

ولَ اللهِ  عَنْ    "صــحيح مســلم"والنهي الوارد عن ذلك جاء في  تِمَالِ  "  :جَابِرٍ أَنَّ رَســُ Ĕَىَ عَنِ اشــْ
دٍ، وَأنَْ  مـَّاءِ وَالاِحْتِبَـاءِ فيِ ثَـوْبٍ وَاحـِ ــَّ دَى  الرَّجـُلُ  يَـرْفَعَ الصــــــــــــ تـَلْقٍ عَلَى  عَلَى  لَيْـهِ  رجِْ إِحـْ ــْ الأُْخْرَى وَهُوَ مُســــــــــــ

  ."ظَهْرهِِ 

  .: وفيه جواز الاتكاء في المسجد، والاضطجاع، وأنواع الاستراحةقال الخطابي  

س، بـل يحصـــــــــــــــل لبِـث في المســــــــــــــجـد لا يختص ʪلجـالاَّ : فيـه أن الأجر الوارد لِ وقـال الـداودي  
  .للمستلقي أيضًا

   

 

أبي  بن  من طريق عبد الله    هماجبن  وفي    ،ةوقد قيل إن له رؤي  ،من الثالثة  ،ثقة  ،غزية الأنصــــــــــــــاري المازني المدنيبن  تميم  بن  عباد    )١(
واســــــم   ،تميم يحدث أبي عن عمهبن  عباد  والصــــــواب سمعت    ،تميم عن أبيه عن عمه في الاســــــتســــــقاءبن  عباد  حزم عن  بن  بكر  

  .ع ،عاصم وهو أخو أبيه لأمهبن زيد بن عمه عبد الله 
ويقال إنه هو   ،روى صـفة الوضـوء وغير ذلك  ،صـحابي شـهير  ،أبو محمد  ،المازنيكعب الأنصـاري  بن  عاصـم  بن  زيد  بن  الله  عبد   )٢(

  .ع ،واستشهد ʪلحرة سنة ثلاث وستين ،الذي قتل مسيلمة الكذاب



     ٥كتب السنة 

 

 

٤٦ 

  صَلِّي أَنْ يَـبْصُقَ خَلْفَهُ، أَوْ تلِْقَاءَ شمِاَلِهِ الرُّخْصَةُ للِْمُ ʪَبُ 
٧٢٦/٧٣٧/١٢-    ʭَََعِيدٍ بْنُ   اللهِ   عُبـَيْدُ أَخْبر سـَ

ثَـنَا    ،)١( فْيَانَ عَنْ  ،يحَْيىَ قاَلَ: حَدَّ سـُ
ثَنيِ   ،)٢( قاَلَ: حَدَّ

: «إِذَا قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللهِ   )٥(الْمُحَارِبيِِّ   اللهِ  عَبْدِ بْنِ    طاَرقِِ عَنْ   ،)٤(ربِْعِيٍّ عَنْ    ،)٣(مَنْصُورٌ 
نَ فاَرغًِا، وَإِلاَّ كُنْتَ تُصَلِّي فَلاَ تَـبـْزقَُنَّ بَينَْ يدََيْكَ وَلاَ عَنْ يمَيِنِكَ، وَابْصُقْ خَلْفَكَ، أوَْ تلِْقَاءَ شمِاَلِكَ إِنْ كَا

  .وَبَـزَقَ تحَْتَ رجِْلِهِ، وَدَلَكَهُ  »فَـهَكَذَا

ــم الزايإِ ( ــلي فلا تَـبـْزقَُنَّ) بضـ في حديث  وردت   علة النهيو (بين يديك) أي أمامك،   ذا كنت تصـ
ــلى» (ولا عن يمينـك) أي ولا تبزقن في جهـة يمينـك،    لَ ب ـَقِ   «فـإن الله   :ابن عمر   وجهـه إذا صــــــــــــ

قْ ســـــــعيدفي حديث أبي  وردت   وعلة النهي إʪحة  فيه دلالة على ) خلفك  : «والملك عن يمينه» (وَابْصـــــــُ
ــلاته، إذ البـَزْق خلفه غير ممكن إلا بلَِيِّ العنق ــق في صــــــــ أو تلِْقَاءَ (  ليَِّ عنقه وراء ظهره إذا أراد أن يبصــــــــ

وبزق  (  اأي وإن لم يكن شمالك فارغً   فهكذا)  (وإِلا  ا(إِن كان فارغًا) أي خاليً   شمالك) أي حِذَاء شمالك 
  .ʪلأرض تحت رجله) والمراد به رجله اليسرى (ودلكه) أي مسحه

   

 

من العاشــــرة مات ســــنة إحدى    ،ثقة مأمون ســــني  ،يحيى اليشــــكري أبو قدامة الســــرخســــي نزيل نيســــابوربن  ســــعيد  بن  الله بيد  عُ   )١(
  .خ م س ،وأربعين

من رؤوس الطبقة السابعة وكان ربما    ،ثقة حافظ فقيه عابد إمام حجة  ،مسروق الثوري أبو عبد الله الكوفيبن  سعيد  بن  سفيان    )٢(
  .ع ،دلس مات سنة إحدى وستين وله أربع وستون

ــــــــــور    )٣( ـــــــــلمي أبو عتَّـ بن  المعتمر  بن  منصــــ ــــ من طبقة    ،وكان لا يدلس  ،ثقـة ثبـت  ،الكوفي -بمثنـاة ثقيلـة ثم موحدة-اب  عبـد الله السـ
  ع.الأعمش مات سنة اثنتين وثلاثين ومائة 

ــر المهملة وآخره معجمة-اش رَ حِ بن  ربعي    )٤( ــي الكوفي  -بكســ ــرم  ،أبو مريم العبســ ـــنة مئة وقيل    ،ثقة عابد مخضــ من الثانية مات سـ
  .ع ،غير ذلك

  .٤عخ  ،صحابي له حديثان أو ثلاثة ،الله المحاربي الكوفيعبد بن طارق  )٥(



     ٥كتب السنة 

 

 

٤٧ 

  تخَْلِيقُ الْمَسَاجِدِ ʪَبُ 
٧٢٨/٧٣٩/١٣-   ʭَََاقُ أَخْبر حـَ ثَـنَـا    ،إِبْـراَهِيمَ بْنُ   إِســــــــــــــْ دَّ ثَـنَـا    ،)١(حَبِيـبٍ بْنُ   عـَائِـذُ قَـالَ: حـَ دَّ قَـالَ: حـَ

ولُ اللهِ  ،)٣(مَالِكٍ بْنِ   أنََسِ عَنْ    ،)٢(حمُيَْدٌ الطَّوِيلُ  جِدِ  قاَلَ: رأََى رَســــــُ ــْ لَةِ الْمَســــ نخُاَمَةً فيِ قِبـْ
بَ حَتىَّ  ولُ  فَـغَضــــِ هَا، وَجَعَلَتْ مَكَاĔَاَ خَلُوقاً، فَـقَالَ رَســــُ تـْ ارِ، فَحَكَّ احمَْرَّ وَجْهُهُ، فَـقَامَتِ امْرأَةٌَ مِنَ الأْنَْصــــَ

  .»!مَا أَحْسَنَ هَذَا«: اللهِ 

  ،هو ما يطرحه الإنســان من فمه من رطوبة صــدره أو رأســه النُّخامة:   )نخامة رأى رســول الله  (
ــهم فرق بين اللفظين  :قال ابن الأنباري   ومن الرأس ʪلميم ،فجعله من الصــــــدر ʪلعين ،هما واحد وبعضــــ

وجهه) فيه غضـــــــب   رَّ في قبلة المســـــــجد) أي في الجدار الذي في مواجهة المســـــــجد (فغضـــــــب حتى احمَ (
ــرعيـة ــــــــــــــار،    ؛الإِمـام على رعيتـه إذا رأى منهم المخـالفـة الشــــــــــــ لينزجروا ويرتـدعوا (فقـامـت امرأة من الأنصـ

المرأة كالرجل في خدمة المســـــــــــــاجد، فيشـــــــــــــرع لها أن تقوم وفيه: أنَّ  ، فحكتها) أي أزالت تلك النخامة
ضرب من ، وهو ة وضم اللام، ويقال فيه: الخِلاق) بفتح الخاء المعجموَجَعَلَتْ مَكَاĔَاَ خَلُوقاً(  بتنظيفها

: الخلَُوق: طيــب معروف يتخــذ من الزعفران، وغيره من أنواع الطيــب، يــلوق  ،الطيــب، وقيــل: الزعفران
ولُ اللهِ  (  رةفْ رة والصـــُّ مْ ب عليه الحُ لِ غْ وت ـَ نَ هَذَافَـقَالَ رَســـُ ) تعجبًا من حســـن »!: «مَا أَحْســـَ

 ًʭله صنيع تلك المرأة واستحسا.  
   

 

ــافة-عائذ   )١( ـــ ــديد اللام وبمهملة-ح  لاَّ مَ الْ بن  حبيب  بن    -بغير إضــــ ــــــ ـــام  ،أبو أحمد الكوفي  -بفتح الميم وتشـ بياع    ،ويقال أبو هشــــــ
  .س ق ،من التاسعة ،رمي ʪلتشيع ،صدوق ،-وف، إما بياع القماش الهروي أو غيرهعلى تقدير محذ-الهروي 

وعابه زائدة لدخوله في    ،ثقة مدلس  ،اختلف في اسم أبيه على نحو عشرة أقوال  ،أبو عبيدة البصري  ،أبي حميد الطويلبن  حميد    )٢(
  .ع ،وله خمس وسبعون ،مات سنة اثنتين ويقال ثلاث وأربعين وهو قائم يصلي ،من الخامسة ،شيء من أمر الأمراء

مات ســنة    ،مشــهور لقبه ذو الأذنين  ،خدمه عشــر ســنين  ،خادم رســول الله   ،النضــر الأنصــاري الخزرجيبن  مالك  بن  أنس    )٣(
  .ع ،اثنتين وقيل ثلاث وتسعين وقد جاوز المئة



     ٥كتب السنة 

 

 

٤٨ 

  الْقَوْلُ عِنْدَ دُخُولِ الْمَسْجِدِ، وَعِنْدَ الخْرُُوجِ مِنْهُ ʪَبُ 
٧٢٩/٧٤٠/١٤-    ʭَََلَيْمَانُ أَخْبر ــُ ريٌِّ - الْغَيْلاَنيُِّ اللهِ   عُبـَيْدِ بْنُ   ســـ ــْ ثَـنَا    ،)١(بَصـــ  ،)٢(أبَوُ عَامِرٍ قاَلَ: حَدَّ

ثَـنَا   لَيْمَانُ قاَلَ: حَدَّ عِيدٍ بْنِ  مَلِكِ الْ  عَبْدِ عَنْ    ،)٤(رَبيِعَةَ عَنْ   ،)٣(ســـــــــــــُ وَأʪََ   )٦(أʪََ حمُيَْدٍ قاَلَ: سمَِعْتُ    ،)٥(ســـــــــــــَ
يْدٍ  ولُ اللهِ    )٧(أُســـــَ جِدَ فَـلْيـَقُلِ: اللَّهُمَّ افـْتَ يَـقُولاَنِ: قاَلَ رَســـــُ حْ ليِ  : «إِذَا دَخَلَ أَحَدكُُمُ الْمَســـــْ

  .أبَْـوَابَ رَحمْتَِكَ، وَإِذَا خَرجََ فَـلْيَـقُلِ: اللَّهُمَّ إِنيِّ أَسْألَُكَ مِنْ فَضْلِكَ»

جِدَ) الظاهر أنه يقول هذا الذكر مع دخوله، فيكون المعنى: إذا شـــــرع في ( إِذَا دَخَلَ أَحَدكُُمُ الْمَســـــْ
  مل: أي أراد الدخولتَ الدخول، ويحُْ 

لِكَ) ــْ ألَُكَ مِنْ فَضـــ ــْ خصـــــت الرحمة   (اللَّهُمَّ افـْتَحْ ليِ أبَْـوَابَ رَحمْتَِكَ، وَإِذَا خَرجََ فَـلْيـَقُلِ: اللَّهُمَّ إِنيِّ أَســـ
ــجد محل طلب الرزق،   ʪلدخول، والفضــــــل ʪلخروج؛ لأن المســــــجد محل رحمة الله ومغفرته، وخارج المســــ

  .فشرع لكلٍّ أن يدعو ربه بما يناسب حاله

 ذٰ يي يى يم﴿: ســـــؤال الفضـــــل عند الخروج موافق لقوله تعالى: ل ابن رســـــلان  قا

  .يعني الرزق الحلال ]١٠[اݍݨمعة:   ﴾ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ
   

 

مات ســـنة ســـت أو   ،من الحادية عشـــرة  ،صـــدوق  ،أبو أيوب البصـــري  ،جابر الغيلاني المازنيبن  عمرو  بن  الله عبيد  بن  ســـليمان    )١(
  .م س ،سبع وأربعين

ــعة  ،ثقة  -بفتح المهملة والقاف-دي  قَ أبو عامر العَ   ،عمرو القيســـيبن  الملك  عبد   )٢( ــنة أربع أو خمس ومئتين   ،من التاسـ   ،مات سـ
  .ع

  .ع ،مات سنة سبع وسبعين ،من الثامنة ،ثقة ،أبو محمد وأبو أيوب المدني ،بلال التيمي مولاهمبن سليمان  )٣(
ــ:المعروف ب  ،أبو عثمان المدني  ،الرحمن التيمي مولاهمعبد  أبي  بن  ربيعة    )٤( قال    ،ثقة فقيه مشهور  ،وخواسم أبيه فرُّ   ،ربيعة الرأي  ــــــــــــ

  :وقال الباجي   ،وقيل ســـنة ثلاث  ،مات ســـنة ســـت وثلاثين على الصـــحيح  ،من الخامســـة  ،وضـــع الرأيكانوا يتقونه لم  :ســـعدبن  
  .ع ،سنة اثنتين وأربعين

  .م د س ق ،من الثالثة ،ثقة ،سويد الأنصاري المدنيبن سعيد بن الملك عبد  )٥(
شـهد   ،وقيل عمرو  ،وقيل اسمه عبد الرحمن  ،مالكبن  أو    ،المنذربن  سـعد بن  اسمه المنذر   ،صـحابي مشـهور  ،حميد السـاعديأبو    )٦(

  .ع ،وعاش إلى أول خلافة يزيد سنة ستين ،ا وما بعدهاأحدً 
ومات    ،ا وغيرهاشـهد بدرً   ،مشـهور بكنيته  ،أسـيد السـاعديأبو    -بفتح الموحدة والمهملة بعدها نون-ن  دَ البَ بن  ربيعة    بنمالك    )٧(

  .ع ،قال هو آخر من مات من البدريين ،حتى قال المدائني مات سنة ستين ،وقيل بعد ذلك ،سنة ثلاثين



     ٥كتب السنة 

 

 

٤٩ 

غِْيبُ فيِ الجْلُُوسِ فيِ الْمَسْجِدِ وَانتِْظاَرِ الصَّلاَةِ ʪَبُ    الترَّ
٧٣٣/٧٤٤/١٥-    ʭَََبَـةُ أَخْبر أَنَّ   ،أَبيِ هُرَيْـرَةَ عَنْ  ،)٢(الأَْعْرجَِ عَنِ    ،)١(أَبيِ الزʭَِّدِ عَنْ  ،مـَالِـكٍ عَنْ    ،قُـتـَيـْ
ولَ اللهِ  لَّى فِيهِ   رَســــُ هُ الَّذِي صــــَ لاَّ لِّي عَلَى أَحَدكُِمْ مَا دَامَ فيِ مُصــــَ قاَلَ: «إِنَّ الْمَلاَئِكَةَ تُصــــَ

  .حمَْهُ»مَا لمَْ يحُْدِثْ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ، اللَّهُمَّ ارْ 

ــتغفر له، قيل: عَبرََّ ب( لِّي عَلَى أَحَدكُِمْ) أي تســ ــَ ــليـــــــــــــــــــ:  إِنَّ الْمَلاَئِكَةَ تُصــ ليتناســــب الجزاء مع  تصــ
لَّى فِيهِ) أي مدَّ (، العمل ــَ هُ الَّذِي صــــ لاَّ ــَ ــلَّ مَا دَامَ فيِ مُصــــ ى فيه من المســــــجد ة دوامه في المكان الذي صــــ

: هل المراد قال الحافظ العراقي  ،  المراد ʪلمصـــــــــــــلى المســـــــــــــجد كلهويحتمل أن ،  ينتظر صـــــــــــــلاة أخرى
ى فيها من المسـجد، حتى لو انتقل إلى بقعة أخرى في المسـجد لم يكن له هذا البقعة التي صـلّ   "هُ لاَّ ص ـَبمُِ "

 من الأمرين، لاč جميع المســــــــــــجد الذي صــــــــــــلى فيه؟ يحتمل كُ   "هُ لاَّ صــــــــــــَ بمُِ "الثواب المترتب عليه، أو المراد  
بدليل رواية البخاري: «ما دام في المســــــــجد»، وكذا في رواية الترمذي،   الاحتمال الثاني أظهر، وأرجحو 

فهذا يدل على أن المراد بمصــــــــــلاه جميع المســــــــــجد، وهو واضــــــــــح، ويؤيد الاحتمال الأول قوله في رواية  
  .في مجلسه الذي صلى فيه» مسلم، وأبي داود، وابن ماجه: «ما دام

(اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ، اللَّهُمَّ ارْحمَْهُ)   ثْ) أي لم يخرج منه ʭقض للوضــوء، والمراد به خروج الريح(مَا لمَْ يحُْدِ 
  .بيان لصلاة الملائكة، والفرق بين المغفرة والرحمة أن المغفرة ستر الذنوب، والرحمة إفاضة الإحسان

عنــه بغير تعــبٍ فليغتنم ملازمــة   فمن كــان كثير الــذُّنوُب وأراد أن يحطَّهــا اللهُ  قــال ابن بطــال:  
لاة ليســتكثر مِن دعاء الملائكة واســتغفارهم له، فهو مرجوٌ إجابتُه لقولهِِ تعالى:  هُ بعد الصــَّ لاَّ مكان مُصــَ

أنَّــه مَن وافق Ϧمينـُـهُ Ϧمينَ الملائكــة غُفِرَ لــه مــا   ، وقــد أخبر  ]٢٨[الأنȎيــاء:    ﴾ بن بم بز بر ئي﴿
ه دائمًا  تقدَّم مِن ذنبه، وϦمين الملائ ا هو مَرَّةً واحدةً عند Ϧمين الإمام ودعاؤهم لمن قعد في مُصَلاَّ كة إنمَّ

ــبَّه   لاة ʪلرʪِّط وأكَّد  أبدًا ما دام قاعدًا فيه، فهو أحرى ʪلإجابة، وقد شـــ لاة بعد الصـــــَّ انتظار الصـــــَّ
ريفـة أن «ذَلِكُمُ الرʪَِّطُ»، فعلى كلِّ مؤمنٍ عابقوله: ارهِ مَرَّتين رَ كْ ذلك بتَ  ــَّ ــائل الشــــــــــــ قلٍ سمع هذه الفضــــــــــــ

  يحرص على الأخذ ϥوفر الحظِّ منها ولا تمرَّ عنه صفحًا.

 

ــــــيبن  الله  عبد   )١( ــــ ــــــنة ثلاثين  ،من الخامســـــــــــة  ،ثقة فقيه  ،المعروف ϥبي الزʭد  ،أبو عبد الرحمن المدني  ،ذكوان القرشـ ــــ وقيل    ،مات سـ
  .ع ،بعدها

  .ع ،مات سنة سبع عشرة ،من الثالثة ،ثقة ثبت عالم ،الحارثبن مولى ربيعة  ،أبو داود المدني ،الأعرجهرمز بن عبد الرحمن  )٢(



     ٥كتب السنة 

 

 

٥٠ 

  :دِثِ في المسجدمُحْ وقد اختلف السَّلف في جلوس الْ 

رْدَاءِ أنَّه خرج مِن المسـجد فَـبَالَ، ثمَّ دَخَلَ وتحََدَّثَ مَعَ أصـحابِهِ و  ـــــــلفرُوِيَ عن أبي الدَّ يمََسَّ ماءً،   مْ ــــــــ
  جُبَيرٍْ.بنِ  أبي طالبٍ مثلُه، ورُوِيَ ذلك عن عَطاَءٍ والنَّخَعِيِّ وسَعِيدِ بنِ   وعَنْ عليِّ 

مُسَيَّبِ والحَسَنُ البصريُّ وقالاَ: يمرُّ الْ بنُ   وكَرهَِ أن يتعمَّدَ الجلوس في المسجدِ على غير وضوءٍ سَعِيدُ 
  مَارčا ولا يجلسُ فيه.

    



     ٥كتب السنة 

 

 

٥١ 

  الصَّلاَةُ عَلَى الخْمُْرَةِ ʪَبُ 
٧٣٨/٧٤٩/١٦-    ʭَََعُودٍ بْنُ   إِسمـَْاعِيـلُ أَخْبر ــْ ثَـنَـا    ،)١(مَســــــــــــ دَّ الِـدٌ قـاَلَ: حـَ عْبَـةَ عَنْ    ،)٢(خـَ ــُ عَنْ    ،)٣(شــــــــــــ
انَ  لَيْمـــَ ــُ انيَِّ -  ،ســــــــــــ بـــَ يـْ ــَّ دِ عَنْ    -)٤(يَـعْنيِ: الشــــــــــــ ادٍ بْنِ    اللهِ  عَبـــْ دَّ ــَ ولَ اللهِ   ،)٦(مَيْمُونـــَةَ عَنْ    ،)٥(شــــــــــــــ ــُ أنََّ رَســــــــــــ
 ِكَانَ يُصَلِّي عَلَى الخْمُْرَة :.  

لِّي عَلَى الخْمُْرَةِ)  ( عَفِ النخل، سميت بذلك لســترها  قيلكَانَ يُصــَ لَّى صــغير يعمل من ســَ : هو مصــَ
يضـــــــــــع : هي مقدار ما ، وقيلالوجه والكفين من حر الأرض وبردها، فإن كانت كبيرة سميت حصـــــــــــيراً

ولا تكون خمُْرة إلا في   ،في سـجوده من حصـير، أو نسـيج خُوص، ونحوه، من النبات   الرجل عليه وجهه
  .هذا المقدار، وسميت خمرة لأن خيوطها مستورة بسعَفَها

قال ابن بطال: لا خلاف بين فقهاء الأمصـــــــــــار في   ،وفيه دلالة على جواز الصـــــــــــلاة على الخمرة
ـــــع على ال عبدبن   ا روي عن عمرجواز الصـــــــــلاة على الخمرة، إلا م عزيز أنه كان يؤتى ʪلتراب، فيوضــــ

ولعله كان يفعله على جهة المبالغة في التواضــع، والخشــوع، فلا يكون فيه مخالفة  ،الخمرة، فيســجد عليه
  .للجماعة

   

 

  .س ،مسعود الجحدري بصري يكنى أʪ مسعود ثقة من العاشرة مات سنة ثمان وأربعينبن إسماعيل  )١(
ــري ثقة ثبتبن  عبيد  بن  الحارث  بن  خالد   )٢( ــليم الهجيمي أبو عثمان البصــــ ــنة    ،قال له: خالد الصــــــدقي،  ســــ من الثامنة مات ســــ

  .ع ،ست وثمانين ومولده سنة عشرين
ــــــــري ثقة حافظ متقنبن  الحجاج  بن  شـــــــــعبة    )٣( ــــطي ثم البصـ ــــ ـــــطام الواسـ كان الثوري يقول هو أمير    ،الورد العتكي مولاهم أبو بســــ

  .ع ،من السابعة مات سنة ستين ،عابداوكان  ،وهو أول من فتش ʪلعراق عن الرجال وذب عن السنة ،المؤمنين في الحديث
  .ع ،مات في حدود الأربعين ،من الخامسة ،ثقة ،أبو إسحاق الشيباني الكوفي ،فيروز، سليمانأبي بن سليمان  )٤(
كبـار التـابعين الثقـات وكـان وذكره العجلي من    الهـاد الليثي أبو الوليـد المـدني ولـد على عهـد النبي بن  شـــــــــــــــداد  بن الله  عبـد   )٥(

  .ع ،معدودا في الفقهاء مات ʪلكوفة مقتولا سنة إحدى وثمانين وقيل بعدها
وتزوجها بســـرف ســـنة ســـبع وماتت    ،ميمونة قيل وكان اسمها برة فســـماها النبي    ،بنت الحارث الهلالية زوج النبي  ميمونة    )٦(

  .ع ،ة إحدى وخمسين على الصحيحودفنت سن ،đا



     ٥كتب السنة 

 

 

٥٢ 

  الصَّلاَةُ عَلَى الْمِنْبرَِ ʪَبُ 
٧٣٩/٧٥٠/١٧-    ʭَََةُ أَخْبر بــــَ ا    ،قُـتـَيـْ ثَـنــــَ دَّ الَ: حــــَ دِ بْنُ    يَـعْقُوبُ قــــَ ثَنيِ    ،)١(رَّحمَْنِ ال عَبــــْ دَّ الَ: حــــَ أبَوُ  قــــَ

هْلَ أَنَّ رجَِالاً أتََـوْا   )٢(دِينَارٍ بْنُ   حَازمِِ  اعِدِيَّ بْنَ  ســــَ عْدٍ الســــَّ ســــَ
ألَُوهُ  ،)٣( وَقَدِ امْترَوَْا فيِ الْمِنْبرَِ مِمَّ عُودُهُ؟ فَســــَ

ولُ اللهِ    االلهِ إِنيِّ لأََعْرِفُ ممَِّ فَـقَالَ: وَ  ،عَنْ ذَلِكَ  عَ، وَأوََّلَ يَـوْمٍ جَلَسَ عَلَيْهِ رَسـُ هُوَ، وَلقََدْ رأَيَْـتُهُ أوََّلَ يَـوْمٍ وُضـِ
،    ِولُ الله لَ رَســُ هْلٌ -إِلىَ فُلاَنةََ    أرَْســَ أَنْ مُريِ غُلاَمَكِ «  :امْرأَةٍَ قَدْ سمََّاهَا ســَ

ارَ  تُ النَّـاسَ أَنْ    النَّجـَّ لَ ليِ أعَْوَادًا أَجْلِسُ عَلَيْهِنَّ إِذَا كَلَّمـْ اءَ    »يَـعْمـَ ا مِنْ طَرْفَـاءِ الْغَـابَـةِ، ثمَُّ جـَ فَـأمََرَتْـهُ فَـعَمِلَهـَ
لَتْ   ،đِاَ ولِ اللهِ   đِاَ فأَرُْســــــــــــِ ولَ اللهِ  إِلىَ رَســــــــــــُ عَتْ هَاهُنَا، ثمَُّ رأَيَْتُ رَســــــــــــُ ، فأَمََرَ đِاَ فَـوُضــــــــــــِ

   َجَدَ فيِ رَقِي ــَ هَا، ثمَُّ نَـزَلَ الْقَهْقَرَى فَســــــ هَا، ثمَُّ ركََعَ وَهُوَ عَلَيـْ هَا، وكََبرََّ وَهُوَ عَلَيـْ لَّى عَلَيـْ ــَ  فَصــــــ
لِ الْمِنْبرَِ، ثمَُّ عَادَ، فَـلَمَّا فَـرغََ أقَـْبَلَ عَلَى النَّاسِ فَـقَالَ:   نـَعْتُ هَذَا لتَِأْ   ،ʮَ أيَُّـهَا النَّاسُ «أَصـــــــــْ اَ صـــــــــَ تمَُّوا بيِ، إِنمَّ

  .»وَلتِـَعْلَمُوا صَلاَتيِ 

ــهل أن رجالاً) قال الحافظ  (قوله:   ــاعديبن  لم أقف على أسمائهم (أتوا ســــــــ ــعد الســــــــ وقد  ســــــــ
،  فيه  ، أيوالمماراة: اĐادلة فيما فيه مرية  امتروا) الامتراء حْت شـــــــكٌّ وأصـــــــله من مَرَيْتُ الناقة: إذا مَســـــــَ

(ولقد رأيته أول يومٍ وضـــــع)   عُوده) أي من أيّ شـــــيء عود ذلك المنبر(في المنبر مِمَّ    لبنها لتدُرّ   ضـــــرعها
عَ في موضـعه وهو زʮدة على السـؤال، وكذا قوله (وأول يوم جلس  ،أي لقد رأيت المنبر في أول يوم وُضـِ

  .وفائدة هذه الزʮدة الإعلام بقوة معرفته بما سألوه )عليه رسول الله 

لَه عما قبله، ولم يذكره بعطف ) شــــرح  ... (أرســــل رســــول الله  :قوله جوابه لهم وبيانه، فلذا فَصــــَ
ونقل ابن   ،لكنها أنصــــــــارية  سماها ســــــــهل) لا يعرف اسمها،  قد(امرأةٍ   ) كناية عن اســــــــم المرأة(إِلى فلانةَ 

ــعد عبادة، فيحتمل أن يكون في الأصـــــــــل مولى امرأته، بن   التين، عن مالك: أن النَّجَّارَ كان مولى لســـــــ

 

 ،نزيل الإســــــكندرية حليف بني زهرة  ،المدني  -بتشــــــديد التحتانية-  عبد القاريّ بن  عبد الله بن  محمد بن  الرحمن  عبد  بن  يعقوب    )١(
  .خ م د ت س ،مات سنة إحدى وثمانين ،من الثامنة ،ثقة

مات    ،من الخامسة  ،ثقة عابد  ،سفيانبن  مولى الأسود   ،لمدني القاص القاضيحازم الأعرج الأفزر التمار اأبو    ،ديناربن  سلمة    )٢(
  .ع ،في خلافة المنصور

ــهل    )٣( ــعد  بن  ســ ــاعديبن  مالك  بن  ســ ــاري الخزرجي الســ ــحبة  ،أبو العباس  ،خالد الأنصــ ــهور  ،له ولأبيه صــ مات ســــنة ثمان    ،مشــ
  .ع ،وقيل بعدها وقد جاز المئة ،وثمانين



     ٥كتب السنة 

 

 

٥٣ 

ــم امرأته فُكَيهة بنت عبيد  زاًونســـب إليه مجا ــلمت، وʪيعت، فيحتمل بن   واسـ دليم، وهي ابنة عمه، أسـ
  ، والله أعلم.أن تكون هي المرادة

ارَ قولـه ( لَ ليِ أعَْوَادًا أَجْلِسُ عَلَيْهِنَّ  ) قيـل اسمـه: ميمون، وقيـل غيره  أَنْ مُريِ غُلاَمـَكِ النَّجـَّ (أَنْ يَـعْمـَ
تُ النَّـاسَ) أي (فـأمرتـه، فعملهـا من   يجمعهـا ويصــــــــــــــورهـا ويرتبهـا على وجـه يمكن الجلوس عليهـا  إِذَا كَلَّمـْ

الأثْلُ و   "مِنْ أثَْلِ الغابة"في رواية:  طرفاء الغابة) الطرَفَة: شجرة، وهي الطَّرَف، والطرْفاء: جماعة الطَّرَفَة، و 
ــماء،  ، نوع من الطرفاء ــتطيل الخشـــــب،   ،غليظة  هأصـــــولوهو طُوَال في الســـ ــبه جيد يحُمل إلى مســـ وخشـــ

ــلالقرى، فتُـبْنى عليه بيوتُ ا وورَقهُ هَدَبٌ طوال دُقاَق، وليس له شــوك،   ،يســوَّى منها الأبواب و دَر، مَ ـــــــــــــــ
اع والجفَِان وغيرها ــنع القِصــــــــــَ أميال من المدينة، كانت đا إبل  أربعةوالغابة: هي أرض علي ، ومنه تُصــــــــ

رْحِهرْعَى، وđا وقعت مَ ـــــــــــــــــــــــل مُقيمةً đا ل   النبي ــَ ــة العُرَنيين الذين أغاروا على ســــــ في وتقع اليوم   ،قصــــــ
  .الغابةل، اليوم من يْ لَ الخُ  دّ عَ وت ـُ، ، على بعد ستة أكيال من المركزمن المدينة المنورة الشمال الغربي

ثم جاء đا) أي جاء الغلام بتلك الأعواد المعمولة منبراً إلى بيت المرأة الآمرة له (فأرســــــــــــلت) أي (
ــول الله  المرأة ( ــــــع تلك الأعواد بعد أن مُ لِ عْ ) ت ـُإِلى رســــــ ه ϥنه فرغ من عملها (فأمر đا) أي أمر بوضــ

ــعت هنا) أي في محلها  ــول الله  الذي هي عليه اليومجيء đا إليه (فوضــ ــلَّى  (ثم رأيت رســ رقي فصــ
عليها، ثم ركع،  (وكبر وهو  عليها) أي على تلك الأعواد، وكانت صـــــــــــلاته على الدَّرَجَة العليا من المنبر

(فســــــجد في أصــــــل المنبر) أي على   وهو عليها، ثم نزل القهقرى) أي نزل من المنبر نزولاً إلى جهة ورائه
  الأرض إلى جنب الدرجة السفلى منه (ثم عاد) ثم فعل هكذا إلى أن انتهى من تلك الصلاة.

لبيان كيفية الصــلاة وجواز  : وهذا العمل القليل لا يبطل الصــلاة، وقد فعله قال الســندي 
أن نظر المقتدي إلى إمامه جائز (فلما فرغ) من صــــــــــــلاته (أقبل  هذا العمل، فلا إشــــــــــــكال، ويفهم منه

قد ى على المنبر ليرى من يعني أنه إنما صــلّ   على الناس، فقال: ʮ أيها الناس إِنما صــنعت هذا لتأتموا بي)
    .يخفى عليه رؤية صلاته إذا صلى على الأرض



     ٥كتب السنة 

 

 

٥٤ 

  الصَّلاَةُ عَلَى الحِْمَارِ ʪَبُ 
٧٤٠/٧٥١/١٨-    ʭَََبَةُ أَخْبر عِيدٍ بْنُ   قُـتـَيـْ ــَ عِيدِ عَنْ   ،)١(يحَْيىَ بْنِ  عَمْروِعَنْ  ،مَالِكٍ عَنْ   ،ســــــــــ ــَ بْنِ  ســــــــــ

هٌ إِلىَ خَيْبرََ  ابْنِ عُمَرَ قاَلَ: رأَيَْتُ رَسُولَ اللهِ عَنِ  ،)٢(يَسَارٍ    .يُصَلِّي عَلَى حمِاَرٍ، وَهُوَ مُتـَوَجِّ

يُصَلِّي عَلَى حمِاَرٍ) ظاهره يشمل الفرض، لكنه وقع الإجماع على  رأَيَْتُ رَسُولَ اللهِ  (
(إِلى  ،(وهو متوجه) أي ذاهب المنع من صــــلاة الفرض على الدابة بغير عذر، فوجب حمله على النافلة

ــمـال الشــــــــــــــرقي من المـدينـة، على ثلاثـة أʮم منهـا، والمـدينـة واقعـة بين مكـة وخيبر،  خيبر) بلـد في الشــــــــــــ
  .قيل: أول من سكنها رجل إسرائيلي اسمه خيبر، فسميت ʪسمه ،مستدبر للكعبة فمستقبل خيبر

دل على ما ترجم له المصـــــــنف، وهو جواز الصـــــــلاة على الحمار، ومثله ســـــــائر الدواب والحديث ي
على طهــارة عرقــه؛ لأن التحرز منــه فيــه دليــل  و   ،وهو متفق على جوازهــا خــارج البلــدة  كــالجمــل ونحوه

  .ولاسيما إذا طال زمن الركوب  متعذر مع ملامسته،

ر فِيهِ  الحافظ قال ــَ فَر الَّذِي لاَ تُـقْصــــ ــَّ لاَة عَلَى الدَّوَابّ فيِ الســــ ــَّ ابن حجر: اخْتـَلَف العلماء فيِ الصــــ
لاَة ــَّ ر فِ   ،الصـــ ــَ فَرِ الَّذِي تُـقْصـــ ــَّ هُ ʪِلســـ ــَّ فَر، غَيرْ مَالِك فَخَصـــ ــَ يهِ فَذَهَبَ الجْمُْهُور إِلىَ جَوَاز ذَلِكَ فيِ كُلّ ســـ

ه أَنَّ هَذِهِ الصَّلاَة، قاَلَ الطَّبرَِيُّ: لاَ أعَْلَم أَحَدًا وَافَـقَهُ عَلَى ذَلِكَ. قُـلْت: وَلمَْ يُـتّفق عَلَى ذَلِكَ عَنْهُ، وَحُجَّت
اَ وَرَدَتْ فيِ أَسْفَاره   ذَلِكَ، وَحُجَّة الجْمُْهُور   ، وَلمَْ يُـنـْقَل عَنْهُ أنََّهُ سَافَـرَ سَفَراً قَصِيراً فَصَنَعَ الأَْحَادِيث إِنمَّ

ة مُطْلَق الأَْخْبَـار فيِ ذَلِـكَ، وَاحْتَجَّ الطَّبرَِيُّ للِْجُمْهُورِ مِنْ طَريِق النَّظَر أنََّ اɍَّ تَـعَـالىَ جَعَـلَ التـَّ  ــَ يَمُّم رُخْصــــــــــــ
ر عَ  ــْ افِر، وَقَدْ أَجمْعَُوا عَلَى أنََّ مَنْ كَانَ خَارجِ الْمِصـــ ــَ لَى مِيل أَوْ أقََلّ وَنيَِّته الْعَوْد إِلىَ مَنْزلِه للِْمَريِضِ وَالْمُســـ

ذَا الْ  ازَ لَـهُ التـَّيَمُّم فيِ هـَ ا جـَ د مـَاء أنََّـهُ يجَُوز لَـهُ التَّـيَمُّم، وَقَـالَ: فَكَمـَ فَر آخَر وَلمَْ يجـَِ ــَ ازَ لَـهُ  لاَ إِلىَ ســــــــــــ قـَدْر جـَ
ترِاَكِهِمَا فيِ الرُّخْصـَة ابَّة لاِشـْ عَة فيِ ذَلِكَ فَجَوَّزَهُ فيِ  ،النـَّفْل عَلَى الدَّ وَقَدْ طَرَدَ أبَوُ يوُسـُف وَمَنْ وَافَـقَهُ التـَّوْسـِ

صْطَخْريُِّ. ضَر أيَْضًا، وَقاَلَ بِهِ مِنْ الشَّافِعِيَّة أبَوُ سَعِيد الإِْ   الحَْ

يل النـَّوَافِل عَلَى الْعِبَاد وَتَكْثِيرهَ  ــِ ير تحَْصـــ رّ فِيمَا ذكُِرَ تَـيْســـــِ ــِّ ا تَـعْظِيمًا لأُِجُورهِِمْ رَحمَْة مِنْ اɍَّ وكََأَنَّ الســـ
  đِِمْ.

 

  .ع ،مات بعد الثلاثين ،من السادسة ،ثقة ،أبي حسن المازني المدنيبن عمارة بن يحيى بن عمرو  )١(
ثقة    ،مرجانة ولا يصـحبن  وقيل سـعيد    ،المدني اختلف في ولائه لمن هو  -بضـم المهملة وموحدتين-باب  يسـار أبو الحُ بن  سـعيد    )٢(

  .ع ،وقيل قبلها بسنة ،مات سنة سبع عشرة ،لثالثةمن ا ،متقن
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  ʪَبُ حُبِّ النِّسَاءِ 
٣٩٣٩/٣٩٧٣/١٩-    ʭَََينُْ أَخْبر ى الْقُومَ بْنُ   الحُْســـَ يُّ عِيســـَ ثَـنَا  )١(ســـِ لِمٍ بْنُ   عَفَّانُ ، قاَلَ: حَدَّ ،  ) ٢(مُســـْ
ثَـنَـا  دَّ مٌ أبَوُ الْمُنْـذِرِ قَـالَ: حـَ لاَّ ــَ ولُ اللهِ  عَنْ    ،)٤(ʬَبِـتٍ عَنْ    ،)٣(ســــــــــــ ــُ : أنََسٍ، قَـالَ: قَـالَ رَســــــــــــ

نْـيَا النِّسَاءُ وَالطِّيبُ، وَجُعِلَ قُـرَّةُ عَيْنيِ فيِ الصَّلاَةِ»   .«حُبِّبَ إِليََّ مِنَ الدُّ

اءِ ( ــَ رَةِ النِّســـ ــْ رَة) عِشـــ ــْ رِ،   :العِشـــ ــُ ــمٌ من المعاشـــــرة والتعاشـــ الزَّوْجُ  يَ سمُِّ ، وَ وَالْمُدَاخَلَةُ  الْمُخَالَطةَُ  وَهِياســـ
  ؛ لِمُخَالَطتَِهَا.عَشِيرُ امْرأَتَهِِ 

اءُ)   :قَـوْلهُُ  نْـيَا النِّســــــــــَ فيِ هَذَا الحَْدِيث بمِعَْنىَ فيِ، لأَِنَّ هَذِهِ مِنْ الدِّين لاَ مِنْ  "مِنْ "(حُبِّبَ إِليََّ مِنْ الدُّ
ضَافَة فيِ روَِايةَ  نْـيَا وَإِنْ كَانَتْ فِيهَا، وَالإِْ   لِلإِْيذَانِ ϥَِنْ لاَ عَلاَقَة لَهُ đِاَ. "دُنْـيَاكُمْ "الدُّ

اَ حُبِّبَ إلِيَْهِ النِّسَاءُ:   وإِنمَّ

قُلْنَ عَنْ  -١   هُ مَا لاَ يَطَّلِعُ عَلَيْهِ الرّجَِالُ مِنْ أَحْوَالهِِ وَيُسْتَحَيَا مِنْ ذكِْرهِِ.قيل: ليِـَنـْ

 َّɍحَة نِكَاح أَكْثَر مِنْ أرَْبعَ لرَِسُولِ اʪَِرّ فيِ إ : السِّ أنََّ اɍَّ تَـعَالىَ   قاَلَ الشَّيْخ تقَِيّ الدِّين السُّبْكِيُّ
ريِعَة ول اɍَّ  أرَاَدَ نَـقْل بَـوَاطِن الشـَّ تَحَيَا مِنْهُ وكََانَ رَسـُ تَحَيَا مِنْ ذكِْره وَمَا لاَ يُسـْ دّ  وَظَوَاهِرهَا وَمَا يُسـْ أَشـَ

مَعْنَهُ مِ  رعْ مَا يَـرَيْـنَهُ مِنْ أفَـْعَاله وَيَســْ قُلْنَ مِنْ الشــَّ وَة يَـنـْ نْ أقَـْوَاله الَّتيِ قَدْ النَّاس حَيَاء فَجَعَلَ اɍَّ تَـعَالىَ لَهُ نِســْ
اء ليَِكْثرُ ال ريِعَة، وكََثُـرَ عَدَد النِّســَ رَةِ الرّجَِال ليِـَتَكَمَّل نَـقْل الشــَّ اح đِاَ بحَِضــْ فْصــَ تَحْيِي مِنْ الإِْ نَّاقِلُونَ لهِذََا يَســْ

  النَّـوْع وَمِنـْهُنَّ عُرِفَ مَسَائِل الْغُسْل وَالحْيَْض وَالْعِدَّة وَنحَْوهَا.

 

من العاشــرة مات    ،صــدوق صــاحب حديث  ،حمران الطائي أبو علي البســطامي القومســي نزيل نيســابوربن  عيســى  بن  الحســين   )١(
  .خ م د س ،سنة سبع وأربعين

ــــلم  بن  عفان    )٢( ــــك في حرف من    :المدينيبن  قال    ،ثقة ثبت  ،أبو عثمان الصــــــــفار البصــــــــري  ،عبد الله الباهليبن  مســــ كان إذا شــــ
  .ع ،من كبار العاشرة ،ومات بعدها بيسير ،أنكرʭه في صفر سنة تسع عشرة :معينبن وقال  ،وربما وهم ،الحديث تركه

ــابعة  ،قرأ على عاصـــم  ،ق يهمصـــدو   ،نزيل الكوفة  ،النحوي البصـــري  القارئأبو المنذر    ،ســـليمان المزنيبن  ســـلام    )٣( مات    ،من السـ
  .ت س ،سنة إحدى وسبعين

  ،مات ســـنة بضـــع وعشـــرين   ،من الرابعة  ،ثقة عابد  ،أبو محمد البصـــري  ،-بضـــم الموحدة ونونين مخففين-  انيَ نَ الب ـُأســـلم  بن  ʬبت    )٤(
  .ع ،وله ست وثمانون
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٥٦ 

ا فَـقـَدْ نَـقَلْنَ مـَا   الَـة خَلْوَتـه مِنْ الآʮَْت الْبـَيِّنَـات الـدالّـة وَأيَْضـــــــــــــــً قُلـهُ غَيرْهنَّ ممـَِّا رأَيَْـنَـهُ فيِ مَنَـامـه وَحـَ لمَْ يَـنـْ
اَ لاَ تَكُون إِلاَّ لنَِ  َّĔَبيٍِّ وَمَا كَانَ عَلَى نُـبُـوَّته وَمِنْ جِدّه وَاجْتِهَاده فيِ الْعِبَادَة وَمِنْ أمُُور يَشْهَد كُلّ ذِي لُبّ أ

  هِدهَا غَيرْهنَّ فَحَصَلَ بِذَلِكَ خَيرْ عَظِيم.يُشَا

اء عَ  -٢ مَّا كُلِّفَ وَقِيلَ: حُبِّبَ إلِيَْهِ زʮَِدَةً فيِ الاِبتِْلاَء فيِ حَقِّهِ حَتىَّ لاَ يَـلْهُوَ بمِاَ حُبِّبَ إلِيَْهِ مِنْ النِّســَ
   وَأعَْظَم لأَِجْرهِِ، وَقِيلَ غَيرْ ذَلِكَ.بِهِ مِنْ أدََاء الرّسَِالَةِ فَـيَكُونُ ذَلِكَ أَكْثَر لِمَشَاقِّهِ 

يَق خُلُ ثمَُّ  عَف عَقْلاً وَأَضـــْ نَُّ أرََقّ دِينًا وَأَضـــْ َّĔَِعَب مِنْ مُعَامَلَة الرّجَِال لأ اء أَصـــْ قًا كَمَا  إِنَّ مُعَامَلَة النِّســـَ
ب للِــُّبِّ الرَّج ــُ«:  قَـالَ   ل وَدِين أذَْهـَ ات عَقــْ ــَ ا رأَيَْـت مِنْ ʭَقِصـــــــــــــ دَاكُنَّ مـَ ازمِ من إِحـْ   فَـهُوَ    »ل الحـَْ

نَ مُعَامَلَتهنَّ بحَِيْثُ عُوتِبَ بقَِوْلِهِ تَـعَالىَ:  دُورُ ذَلِكَ مِنْهُ  ]١[التحرʈم:    ﴾ نحنخ نج مي﴿أَحْســــــــــــَ وكََانَ صــــــــــــُ
امَلَتــه   انَــتْ مُعــَ ال فـَـإِذَا كــَ هُ مِنْ الأْفَـْعــَ ا يحُِبــّ ل مــَ ل الرَّجــُ ا يَـفْعــَ ا كَمــَ ا لاَ تَكَلُّفــً ا ظنَــّك  طبَـْعــً مَعَهُنَّ هَكــذَا فَمــَ

  بمِعَُامَلَتِهِ مَعَ الرّجَِال الَّذِينَ هُمْ أَكْمَل عَقْلاً وَأمَْثَل دِينًا وَأَحْسَن خُلُقًا.

ا هَذِهِ الْمَحَ  ــً أُ مِنْ وَأمََّا الطِّيبُ فَكَأنََّهُ يحُِبُّهُ لِكَوْنهِِ يُـنَاجِي الْمَلاَئِكَةَ وَهُمْ يحُِبُّونَ الطِّيبَ وَأيَْضـــ ــَ بَّةُ تَـنْشـــ
  قَة.أَشَدُّ اِعْتِدَالاً مِنْ حَيْثُ الْمِزاَجُ وَأَكْمَلُ خِلْ  اِعْتِدَالِ الْمِزاَجِ وكََمَال الخْلِْقَة وَهُوَ 

اء وَالطِّيب إِذَا لمَْ يَكُنْ مخُِلاč لأَِدَاءِ حُقُوق الْعُبُودِيَّةِ بَلْ لِ  ــَ ارَة إِلىَ أَنَّ محََبَّة النِّســــــ ــَ لاِنْقِطاَعِ إلِيَْهِ وَفِيهِ إِشــــــ
  تَـعَالىَ يَكُونُ مِنْ الْكَمَال وَإِلاَّ يَكُونُ مِنْ النـُّقْصَانِ فَـلْيُـتَأمََّلْ.

لاَة) (وَجُعِلَ قُـرَّة عَ  ــَّ ــارة إلى أنّ تلك المحبّة غير مانعة عن كمال المناجاة مع الربّ  يْنيِ فيِ الصــ فيه إشــ
 بـل هو مع تلـك المحبّـة منقطع إليـه تعـالى، حتى إنـه بمنـاجـاتـه تقَرّ عينـاه، وليس لـه قريرة العين فيمـا ،

  .سواه، فمحبّته الحقيقيّة ليست إلا لخالقه 

ــيوطيّ  ــارة إلى أنّ كمال القوّة  : وقوله:قال الحافظ الســـــــ «وجعلت قرةّ عيني في الصـــــــــلاة» إشـــــــ
النظريّـة أهمّ عنـده، وأشــــــــــــــرف في نفس الأمر، وأمـا Ϧخيره، فللتـدريج التعليميّ من الأدنى إلى الأعلى، 

  .وقدّم الطيب على النساء؛ لتقدّم حظّ النفس على حظّ البدن في الشرف
   



     ٥كتب السنة 

 

 

٥٧ 

  ائهِِ دُونَ بَـعْضٍ مَيْلُ الرَّجُلِ إِلىَ بَـعْضِ نِسَ ʪَبُ 
٣٩٤٢/٣٩٧٦/٢٠-   ʭَََثَـنَـا  بْنُ    عَمْرُوأَخْبر دَّ ، قَـالَ: حـَ ثَـنَـا )١(رَّحمَْنِ ال عَبـْدُ عَلِيٍّ دَّ   ،)٢(همـََّامٌ ، قَـالَ: حـَ

رِ عَنِ   ،)٣(قَـتَادَةَ عَنْ  ــْ يرِ عَنْ   ،)٤(أنََسٍ بْنِ    النَّضــ   أَبيِ هُرَيْـرَةَ، عَنِ النَّبيِِّ  عَنْ    ،)٥(Ĕَيِكٍ بْنِ   بَشــــِ
حْدَاهمُاَ عَلَى الأُْخْرَى جَاءَ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ أَحَدُ شِقَّيْهِ مَائِ    .لٌ»قاَلَ: «مَنْ كَانَ لَهُ امْرأʫَََنِ يمَيِلُ لإِِ

و اقتصــــــــــــــار على مَنْ كَانَ لَهُ امْرأʫَََنِ) الظاهر أن الحكم غير مقصــــــــــــــور على امرأتين، بل هقَولهُُ: (
الأدنى، فمن لـه ثلاث، أو أربع كـان كـذلـك (يمَيِـلُ لإِِحـداهمَـُا عَلَى الأُْخْرَى) أي ميلاً فعليčـا، فـإنـه المنهيّ  

م؛ لقوله  فيعنه، فلا يؤاخذ ʪلميل القلبيّ، إذا ســــوّى بينهما    ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ﴿: القَســــْ

  .]١٢٩[الɴساء:  ﴾ تزتر بي بى  بن بم بز ئيبر ئى

: أخبر تعالى بنفي الاسـتطاعة في العدل بين النسـاء، وذلك في ميل الطبع ʪلمحبّة،  قال القرطبيّ  
والجماع، والحظّ من القلب، فوصــــــف اɍَّ تعالى حالة البشــــــر، وأĔم بحكم الخلقة لا يملكون ميل قلوđم 

 تلُمني فيما تملك، فيما أملك، فلا  يقول: «اللَّهم إن هذه قسمتي  إلى بعض دون بعض، ولهذا كان  
ــــاء:    ﴾ بى  بن بم بز﴿ولا أملك»، ثم Ĕى، فقال:   ــ قال مجاهد: لا تتعمّدوا الإســــــــــــاءة، بل  ]١٢٩[الɴســـــ

  الزموا التسويةَ في القَسْم والنفقة؛ لأن هذا مما يُستطاع.

قَّيهِ مَائِلٌ) الشــــِّ  ــِ يجيء يوم القيامة غير مســــتوي  والمراد: أنهّ: النصــــف، قُّ (جَاءَ يَـوْمَ القِيامَةِ، أَحَدُ شــ
الطرفين، بل يكون أحدهما كالراجح وزʭً، كما كان في الدنيا غير مســـــــــتوي الطرفين ʪلنظر إلى المرأتين، 

  !بل كان يرجّح إحداهما على الأخرى
    

 

ـــان العنبري مولاهمبن  مهدي  بن  الرحمن  عبد   )١( ــــ ــري  ،حسـ ـــــ ــعيد البصـ بن  قال    ،ثقة ثبت حافظ عارف ʪلرجال والحديث  ،أبو ســــــ
  .ع ،ثلاث وسبعين سنةبن وهو  ،مات سنة ثمان وتسعين ومئة ،من التاسعة ،ما رأيت أعلم منه :المديني

أو أبو بكر    ،د اللهأبو عبـ ،المحلمي مولاهم -بفتح المهملـة وســــــــــــــكون الواو وكســــــــــــــر المعجمـة-ي  ذِ وْ دينـار العَ بن  يحيى بن همـام  )٢(
  .ع ،مات سنة أربع أو خمس وستين ،من السابعة ،ثقة ربما وهم ،البصري

ــــيبن  دعامة  بن  قتادة    )٣( ــــري  ،قتادة الســـــدوسـ ــــنة    ،وهو رأس الطبقة الرابعة  ،همَ يقال ولد أكْ   ،ثقة ثبت  ،أبو الخطاب البصـ مات سـ
  .ع ،بضع عشرة

  .ع ،مات سنة بضع ومئة ،من الثالثة ،ثقة ،أبو مالك البصري ،الأنصاريمالك بن أنس بن النضر  )٤(
  .ع ،من الثالثة ،ثقة ،أبو الشعثاء البصري ،ويقال السلولي ،السدوسي -بفتح النون وكسر الهاء وآخره كاف-يك Ĕَِ بن بشير   )٥(



     ٥كتب السنة 

 

 

٥٨ 

  ʪَبُ الْغَيرْةَِ 
٣٩٥٥/٣٩٨٩/٢١-    ʭَََدُ أَخْبر ثَـنَـا )١(الْمُثَنىَّ بْنُ   محَُمـَّ دَّ ثَـنَـا خ ـَ، قَـالَ: حـَ دَّ حمُيَـْدٌ، قَـالَ: الِـدٌ، قَـالَ: حـَ

ثَـنَا   عَةٍ  أنََسٌ، قاَلَ: كَانَ النَّبيُِّ حَدَّ ــْ لَتْ أُخْرَى بِقَصـــــــ ــَ عِنْدَ إِحْدَى أمَُّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ، فأََرْســـــــ
رَتْ، فأََخَذَ ا عَةُ فاَنْكَســَ قَطَتِ الْقَصــْ ولِ، فَســَ رَبَتْ يَدَ الرَّســُ رَتَينِْ    لنَّبيُِّ فِيهَا طعََامٌ، فَضــَ الْكِســْ

حَتىَّ  فأََمَرَ   ،فأََكَلُوا ،»غَارَتْ أمُُّكُمْ كُلُوا«فَضَمَّ إِحْدَاهمُاَ إِلىَ الأُْخْرَى، فَجَعَلَ يجَْمَعُ فِيهَا الطَّعَامَ، وَيَـقُولُ:  
حِيحَةَ إِلىَ  عَةَ الصــــَّ عَتِهَا الَّتيِ فيِ بَـيْتِهَا، فَدَفَعَ الْقَصــــْ ورَةَ فيِ بَـيْتِ الَّتيِ جَاءَتْ بقَِصــــْ ولِ، وَتَـرَكَ الْمَكْســــُ الرَّســــُ

  .كَسَرēَْاَ

مشـتقة من تغيرّ القلب، وهيجان الغضـب بسـبب المشـاركة فيما به الاختصـاص، وأشـدّ ما )  الْغَيرْةَ(
  .يكون ذلك بين الزوجين

ــة) لعلها عِنْدَ إِحْدَى أمَُّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ   كَانَ النَّبيُِّ  : (قَـوْله ــة و  ،عائشــــــ أđُمت عائشــــــ
دى إلى النبيّ     في بيتهـا  لشـــــــــــــــأĔـا، وأنـه ممـا لا يخفى، ولا يلتبس أĔـا هي؛ لأن الهـداʮ إنمـا كـانـت ēـُ

لَتْ أُخْرَى) قال ( ــَ  : لم أقف على اســــــــــم الخادم، وأما المرســــــــــلة فهي زينب بنتالحافظ ابن حجرفأََرْســــــــ
عَةٍ ( جحش ا  )  فِيهَا طعََامٌ ( إʭء من خشـب)  بقَِصـْ رَبَتْ) أَيْ الَّتيِ عِنْدَهَا النَّبيِّ كان حيسـً ، وجاء (فَضـَ

  يملأ الكف) كان في يدها. رٌ جَ حَ  (وهو رٍ هْ فِ في الرواية الأخرى أĔا ضربت الصحفة بِ 

  .ا الْفِلْقَتَينِْ (الْكِسْرَتَينِْ) الْقِطْعَتَينِْ وَزʭًْ وَمَعْنىً وكََذَ : قَـوْله

هَا. :قَـوْله   (وَيَـقُولُ غَارَتْ أمُُّكُمْ) اِعْتِذَاراً عَنـْ

عَتَينِْ كَانَـتَا مِلْكًا لَهُ   :قَـوْله ــْ عَة) الظَّاهِرُ أَنَّ الْقَصـ ــْ اءِ مَنْ    وَفِعْلَهُ    (فَدَفَعَ الْقَصـ ــَ رْضـ ذَلِكَ كَانَ لإِِ
عَتَ  مَان التـَّلَف يَكُونُ ʪِلْمِثْلِ وَهُوَ هَاهُنَا الْقِيمَةُ إِلاَّ أَنْ يُـقَالَ الْقَصـــــــــــْ لَتْ الطَّعَام وَإِلاَّ فَضـــــــــــَ انِ كَانَـتَا  أرَْســـــــــــَ

هُمَا صَالحِةَ أَنْ تَكُونَ بَ    دَلاً لِلأُْخْرَى وَاɍََّ تَـعَالىَ أعَْلَم.مُتَمَاثلَِتَينِْ فيِ الْقِيمَة بحَِيْثُ كَانَ كُلّ مِنـْ

 

  ،ثقة ثبت   ،مشــــهور بكنيته وʪسمه  ،نمِ المعروف ʪلزَّ   ،أبو موســــى البصــــري  -بفتح النون والزاي-ي  زِ نَ عبيد العَ بن  المثنى  بن  محمد   )١(
  .ع ،أي سنة اثنتين وخمسين ،وماʫ في سنة واحدة ،انهَ ي رِ سَ رَ ار ف ـَدَ نْ وكان هو وب ـُ ،من العاشرة



     ٥كتب السنة 

 

 

٥٩ 

٣٩٥٨/٣٩٩٢/٢٢-    ʭَََنُ أَخْبر ــَ دٍ الزَّعْفَراَنيُِّ بْنُ    الحَْســــــــــــ ثَـنـَا  )١(محَُمـَّ دَّ اجٌ ، قَـالَ: حـَ ابْنِ ، عَنِ  )٢(حَجـَّ
ةَ يَـقُولُ: سمَِعـْتُ  ،  )٥(عُمَيرٍْ بْنَ    عُبـَيـْدَ أنََّـهُ سمَِعَ    ،)٤(عَطَـاءٍ عَنْ   ،)٣(جُرَيْجٍ  ولَ اللهِ  )٦(عـَائِشـــــــــــــــَ ــُ تَـزْعُمُ أَنَّ رَســــــــــــ

   ٍ٧(كَانَ يمَْكُثُ عِنْدَ زَيْـنَبَ بنِْتِ جَحْش(   ُوَحَفْصَة ʭََفَـيَشْرَبُ عِنْدَهَا عَسَلاً، فَـتـَوَاصَيْتُ أ)٨( 
ا النَّبيُِّ   هـَ لَ عَلَيـْ لَ    أَنَّ أيََّـتـَنَـا دَخـَ دُ مِنـْكَ ريِحَ مَغـَافِيرَ، أَكَلـْتَ مَغـَافِيرَ؟ فَـدَخـَ فَـلْتـَقـُلْ: إِنيِّ أَجـِ

لاً عِنْدَ زَيْـنَبَ بنِْتِ جَحْشٍ، وَلَنْ أعَُودَ لَ «عَلَى إِحْدَاهمُاَ، فَـقَالَتْ ذَلِكَ لَهُ، فَـقَالَ:   ربِْتُ عَسـَ  »هُ لاَ، بَلْ شـَ
ةَ،  ،﴾ كى كم كل كا﴿ ،﴾ مممى مخ مح مج لي لى لم لخ﴿فَـنـَزلََتْ:  ــَ ةَ وَحَفْصــــــ ــَ  ئر ّٰ ِّ ُّ َّ﴿لعَِائِشــــــ

  .»بَلْ شَربِْتُ عَسَلاً «لقَِوْلهِِ:  ﴾ ئز

ى مّ سَ يُ   رٌ جَ ه شَ جُ ينض  ،له رائحة كريهة  وٌ لْ حُ   غٌ مْ صَ   :والمغفور،  ور بضم الميمفُ غْ جمع مُ ) مَغَافِيرَ قوله: (
  .طفُ رْ العُ 

بيان ما جُبلت عليه النساء من الغيرة، وأن الغيراء تعُذر فيما يقع منها من الاحتيال وفي الحديث:  
كتاب "في   "صـــــحيحه"وقد ترجم عليه البخاريّ في ،  فيما يدفع عنها ترفع ضـــــرēّا عليها ϥيّ وجه كان

    ."احتيال المرأة من الزوج والضرائرʪب ما يكره من " "الحيل

 

ية من شــــيوخه ثقة من  الصــــباح الزعفراني أبو علي البغدادي صــــاحب الشــــافعي وقد شــــاركه في الطبقة الثانبن  محمد  بن  الحســــن   )١(
  .٤خ  ،العاشرة مات سنة ستين أو قبلها بسنة

ــيصـــي الأعور أبو محمدبن  حجاج    )٢( ــة  ،محمد المصـ ــيصـ ــل نزل بغداد ثم المصـ ثقة ثبت لكنه اختلط في آخر عمره لما   ،ترمذي الأصـ
  .ع ،من التاسعة مات ببغداد سنة ست ومئتين ،قدم بغداد قبل موته

جريج الأموي مولاهم المكي ثقة فقيه فاضـل وكان يدلس ويرسـل من السـادسـة مات سـنة خمسـين بن  العزيز  عبد  بن  عبد الملك    )٣(
  .ع ،أو بعدها وقد جاز السبعين وقيل جاز المائة ولم يثبت

ـــل لكنه  أبي  بن  عطاء    )٤( ـــي مولاهم المكي ثقة فقيه فاضــ كثير الإرســـــال من  رʪح بفتح الراء والموحدة واســـــم أبي رʪح أســـــلم القرشــ
  .ع ،الثالثة مات سنة أربع عشرة على المشهور وقيل إنه تغير ϥخرة ولم يكثر ذلك منه

ـــم المكي ولد على عهد النبي  بن  عمير  بن  عبيد    )٥( ــلم وعده غيره في كبار التابعين وكان قاص  قتادة الليثي أبو عاصــــــ قاله مســـــــ
  .ع ،عمربن قبل أهل مكة مجمع على ثقته مات 

إلا خديجة ففيها خلاف شــهير    أفقه النســاء مطلقا وأفضــل أزواج النبي    ،يراءمَ الحُ   ،بنت أبي بكر الصــديق أم المؤمنينعائشــة    )٦(
  .ع ،ماتت سنة سبع وخمسين على الصحيح

ــدية أم المؤمنين أمها أميمة  بن  رʪب  بن  جحش  بنت  زينب    )٧( ــرين في خلافة  يعمر الأســــ ــنة عشــــ بنت عبد المطلب يقال ماتت ســــ
  .ع، عمر

  .ع ،حذافة سنة ثلاث وماتت سنة خمس وأربعينبن بعد خنيس  الخطاب أم المؤمنين تزوجها النبي بن عمر بنت حفصة  )٨(
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٣٩٦٣/٣٩٩٧/٢٣-    ʭَََلَيْمَانُ أَخْبر ابْنُ ، قاَلَ: أَخْبرَنيَِ )٢(ابْنُ وَهْبٍ أَخْبرʭَََ ، قاَلَ:  )١(دَاوُدَ بْنُ   ســـــــــــُ
ةَ تَـقُولُ: أَلاَ أُحَدِّثُكُمْ ، يَـقُولُ: سمَِعْتُ  )٤(قَـيْسٍ بْنَ  محَُمَّدَ ، أنََّهُ سمَِعَ )٣(كَثِيرٍ بْنِ    اللهِ  عَبْدِ عَنْ   ،جُرَيْجٍ  ــَ عَائِشـــــ

عَ نَـعْلَيْهِ عِنْدَ رجِْلَيْهِ،    قُـلْنَا: بَـلَى، قاَلَتْ: لَمَّا  ؟وَعَنيِّ   عَنِ النَّبيِِّ  لَتيِ انْـقَلَبَ فَـوَضــــــــــــــَ كَانَتْ ليَـْ
هِ، وَلمَْ يَـلْبَ  طَ إِزاَرَهُ عَلَى فِراَشــــِ عَ ردَِاءَهُ، وَبَســــَ ثْ إِلاَّ رَيْـثَمَا ظَنَّ أَنيِّ قَدْ رَقَدْتُ، ثمَُّ انْـتـَعَلَ رُوَيْدًا، وَأَخَذَ وَوَضــــَ

ي فاَخْتَ  وَتَـقَنـَّعْتُ  ،مَرْتُ ردَِاءَهُ رُوَيْدًا، ثمَُّ فَـتَحَ الْبَابَ رُوَيْدًا، وَخَرجََ، وَأَجَافَهُ رُوَيْدًا، وَجَعَلْتُ دِرْعِي فيِ رأَْســِ
تُ فيِ  اءَ الْبَقِيعَ، فَـرَفَعَ يَـدَيْـهِ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ وَأطََـالَ الْقِيـَامَ، ثمَُّ انحَْرَفَ وَانحَْرَفـْتُ،  إِزاَريِ، وَانْطلََقـْ  إِثْرهِِ حَتىَّ جـَ

رَعْتُ، فَـهَرْوَلَ فَـهَرْوَلْتُ،  ــْ رعََ فأََسـ ــْ طَجَعْتُ وَ فأََسـ ــْ بـَقْتُهُ فَدَخَلْتُ، وَليَْسَ إِلاَّ أَنِ اضـ ــَ رْتُ، وَسـ ــَ رَ فأََحْضـ ــَ   أَحْضـ
تُهُ قاَلَ -  »مَا لَكِ ʮَ عَائِشُ راَبيَِةً؟«فَدَخَلَ، فَـقَالَ:  بـْ لَيْمَانُ: حَســــــــِ يَا«  :قاَلَ ســــــــُ قاَلَ: لتَُخْبرِِنيِّ أوَْ   ،حَشــــــــْ

برََ، قاَلَ:  ،»ليَُخْبرِنيَِّ اللَّطِيفُ الخْبَِيرُ  ولَ اللهِ، فأََخْبرَتْهُُ الخَْ وَادُ الَّذِي رأَيَْتُ أمََامِيأنَْتِ «قُـلْتُ: ʮَ رَســـُ  »الســـَّ
دْريِ أَوْجَعَتْنيِ، قاَلَ:  ــَ ولهُُ «قُـلْتُ: نَـعَمْ، قاَلَتْ: فَـلَهَدَنيِ لهَدَْةً فيِ صــ   »؟! أظَنَـَنْتِ أَنْ يحَِيفَ اللهُ عَلَيْكِ وَرَســــُ

هُ اللهُ   دْ عَلِمــَ ا يَكْتُمُ النــَّاسُ فَـقــَ أʫََنيِ   فـَـإِنَّ جِبرْيِــلَ  «  ، قـَـالَ:»نَـعَمْ «قـَـالَ:    ؟قـَـالـَـتْ: مَهْمــَ
تُهُ   تُهُ مِنْكِ، فَ حِينَ رأَيَْتِ، وَلمَْ يَكُنْ يدَْخُلُ عَلَيْكِ، وَقَدْ وَضَعْتِ ثيَِابَكِ، فَـنَادَانيِ فأََخْفَى مِنْكِ، فأََجَبـْ أَخْفَيـْ

تـَوْ  يتُ أَنْ تَســـــــْ ي، فأََمَرَنيِ أَنْ آتيَِ أهَْلَ الْبَقِيعِ وَظنَـَنْتُ أنََّكِ قَدْ رَقَدْتِ، فَكَرهِْتُ أَنْ أوُقِظَكِ، وَخَشـــــــِ حِشـــــــِ
تـَغْفِرَ لهَمُْ  ــْ اجُ ،  »فَـأَســــــــــــ هُ حَجـَّ الَفـَ دِ بْنُ   خـَ ةَ، عَنْ محَُمـَّ الَ: عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ أَبيِ مُلَيْكـَ دٍ، فَـقـَ بْنِ  محَُمـَّ

  .قَـيْسٍ 

  أي رجع إلى بيته من صلاة العشاء. )انقلب(قولها: 

  أي قدر ما ظنّ. )مَا ظَنَّ رَيْـثَ (قولها: 

   لئلا يوقظها.أي مترفّـقًا متمهّلاً  )ثمَُّ انْـتـَعَلَ رُوَيْدًا(قولها: 

  أي أغلق الباب بلطف ورفق. )وَأَجَافَهُ رُوَيْدًا(قولها: 

  لبستُ إزاري. :بمعنى )تقنعتُ إزاري(قولها: 
 

  .د س ،ن الحادية عشرة مات سنة ثلاث وخمسينأخي رشدين ثقة مبن حماد المهري أبو الربيع المصري بن داود بن سليمان  )١(
ــنة ســــبع وتســــعين  بن  وهب  بن  الله  عبد   )٢( مســــلم القرشــــي مولاهم أبو محمد المصــــري الفقيه ثقة حافظ عابد من التاســــعة مات ســ

  .ع ،وله اثنتان وسبعون سنة ،ومئة
  .م س ،السادسة مات بعد سنة اثنتين وعشرينأبي وداعة السهمي مقبول من بن المطلب بن كثير بن الله عبد  )٣(
  .م مد ت س ،وقد وثقه أبو داود وغيره ،يقال له رؤية ،المطلب المطلبيبن مخرمة بن قيس بن محمد  )٤(
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  أي أسرع في مشيه. )فهرول(قولها: 

  أي زاد في الإسراع. )أَحْضَرَ (وَ قولها: 

  .أي ليس شيء بعد دخولي البيتَ إلا الاضطجاعَ  )وليس إلا أن اضطجعت(قولها: 

  ʪلضمّ، أو ʪلفتح على الترخيم. )ʮ عائشُ (قوله: 

من الربو وَهُوَ تدارك النَّفس من إتعاب   (رابية) إِذا أصــــــــاđما الربو وضــــــــيق النَّفس)  ايَ شــــــــْ حَ (قوله:  
  .اك قد وقع عليك الربوأراد ما لي أر  ،النَّفس

  أي دفعني، وضربني بجُمْع كفّه. )فَـلَهَدَنيِ لهَدَْةً (قولها: 

ولهُُ (قوله:   ــل الحيفُ: الجورُ والظ  ؟)أَظنَـَنْتِ أنَْ يحَِيفَ اللهُ عَلَيْكِ وَرَســـــــُ  : أظننت أنأي  والمراد:  ،مُ ـــــــــــــــــــ
بدخوله في نوبتك على غيرك من زوجاته، وذكر اɍَّ تعالى للتعظيم، والدلالة على  يظلمك الرسـول 

لا يمكن أن يفعل شيئًا من مثل هذا إلا ϵذن منه تعالى، ولو كان منه جَوْرٌ لكان ϵذن    أن الرسول 
  .اɍَّ تعالى له فيه، وهذا غير ممكن

اجُ قولـه: ( هُ حَجـَّ الفَـَ دٍ، فَـقـَالَ  خـَ دِ بْنُ محَُمـَّ ةَ، عَنْ محَُمـَّ ) بْنِ قَـيْسٍ   : عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ أَبيِ مُلَيْكـَ
في سند هذا الحديث، في شيخ ابن جريج، والظاهر   محمد الأعور خالف ابن وهببن    يعني أن حجاج

ــنّف يرجّح رواية حجاج على رواية ابن وهب؛ لأن حجاجًا أثبت في ابن جريج من ابن وهب  أن المصـــ
ــراف"، وقد نقل هذا عن النســـائيّ الحافظُ أبو الحجاج المزّيّ في وغيره فقال: قال النســـائيّ:    "تحفة الأشـ

  .وحجّاج في ابن جُريج أثبت عندʭ من ابن وهب
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  تَـعْظِيمُ الدَّمِ ʪَبُ 
٣٩٨٦/٤٠٢٠/٢٤-    ʭَََدُ أَخْبر ةَ بْنُ   محَُمـــَّ ــَ اوِيـ ــَ الجََ بْنِ   مُعـ ا  )١(مـــَ ــَ ثَـنـ دَّ ــَ الَ: حـ ــَ دُ ، قـ ةَ بْنُ    محَُمـــَّ ــَ لَمـ ــَ ســــــــــــ

اقَ عَنِ    ،)٢(الحْرََّانيُِّ  حـَ اجِرٍ بْنِ   إِبْـراَهِيمَ عَنْ   ،)٣(ابْنِ إِســــــــــــــْ   ،)٥(عَمْروٍبْنِ    اللهِ  عَبـْدِ إِسمـَْاعِيـلَ مَوْلىَ  عَنْ   ،)٤(مُهـَ
ولُ اللهِ  بْنِ  عَمْروِبْنِ   اللهِ  عَبْدِ عَنْ  ي بيَِدِهِ لقََتْلُ الْعَاصِ قاَلَ: قاَلَ رَســــــــــــــُ : «وَالَّذِي نَـفْســــــــــــــِ

نْـيَا»   .الْمُهَاجِرِ ليَْسَ ʪِلْقَوِيِّ بْنُ  إِبْـراَهِيمُ  :رَّحمَْنِ ال عَبْدِ أبَوُ قاَلَ . مُؤْمِنٍ أعَْظَمُ عِنْدَ اللهِ مِنْ زَوَالِ الدُّ

ى بيَِدِهِ) كان هذا قســـــم النبي   إذا اجتهد في اليمين، وهذا يدلّ على أهمية  قوله: (وَالَّذِى نَـفْســـــِ
  أقسم عليه وعظيم خطره. ما

لِ وēََْوِيــلِ أمَْرهِِ، قولــه:   وقٌ لتِـَعْظِيمِ الْقَتــْ ــُ لُ مؤْمِن أعَْظَم عِنــد الله من زوال الــدنيــا) الْكَلاَم مَســــــــــــ (لَقَتــْ
ا عَلَى قَـدْر وكََيْفِيَّـة إِف ـَ اَ يَكُونُ عِنْـدهمْ عَظِيمـً ة فيِ نُـفُوس الخْلَْق، فَـزَوَالهـُ نْـيَـا عَظِيمـَ ادَة اللَّفْظ ذَلِـكَ هُوَ أَنَّ الـدُّ

  عَظَمَتِهَا، وقد أفاد الْكَلاَم مِنْ تَـعْظِيم الْقَتْل وēََْوِيله وَتَـقْبِيحه وَتَشْنِيعه مَا لاَ يحُِيطُ به الْوَصْفُ.

ودُ مِنْ خَلْق الْ قِيلَ: اوَ  فَاته فإَِنَّهُ الْمَقْصــــُ عَالمَ  لْمُراَدُ الْمُؤْمِنِ الْكَامِلُ الَّذِي يَكُونُ عَارفِاً ɍَʪَِِّ تَـعَالىَ وَصــــِ
مَوَات وَالأَْرْض مَقْصـُود لأَِ  يّ مِنْ السـَّ وَاهُ فيِ هَذَا الْعَالمَ الحِْسـِّ ، وَمَا سـِ َّɍتِ اʮَِجْلِهِ وَمخَْلُوق لِكَوْنهِِ مُظْهِراً لآ
اوَلَ زَ  نْـيَـا لأَِجْلِـهِ فَـقـَدْ حـَ اوَلَ قَـتْـلَ مَنْ خُلِقـَتْ الـدُّ كَنًـا لَـهُ وَمحَِلاč لتِـَفَكُّرهِِ. فَمَنْ حـَ ــْ نْـيَـا.  ليَِكُونَ مَســــــــــــ وَالَ الـدُّ

دِيثِ الصَّحِيحِ:    .»قُولُ: اɍََّ اɍََّ لاَ تَـقُومُ السَّاعَةُ عَلَى أَحَدٍ ي ـَ«وđَِذََا لمُِحَ مَا وَرَدَ فيِ الحَْ

هِ الإِْيحَـاءُ بِقَوْلِـهِ تَـعـَالىَ:  ق ـَ اريِ: وَإلِيَـْ  نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ﴿الَ الْقـَ

[المائدة:    ﴾ ذٰرٰ يي يى يم يخ يح يج هي هى  هم هج ني نى نم نخ نح

  .الآْيةََ   ]٣٢

 

  .مالج بميم وجيم واسم جده يزيد الأنماطي أبو جعفر البغدادي صدوق ربما وهم من العاشرة سبن معاوية بن محمد  )١(
  .ر م ،عبد الله الباهلي مولاهم الحراني ثقة من التاسعة مات سنة إحدى وتسعين ومئة على الصحيحبن سلمة بن مد مح )٢(
ــدوق يدلس ورمي ʪلتشــــيع والقدر من  بن  إســــحاق  بن  محمد   )٣( ـــار أبو بكر المطلبي مولاهم المدني نزيل العراق إمام المغازي صــ يسـ

  .٤خت م  ،مئة ويقال بعدهاصغار الخامسة مات سنة خمسين و 
  .٤م  ،جابر البجلي الكوفي صدوق لين الحفظ من الخامسةبن مهاجر بن إبراهيم  )٤(
  .ق ،عمرو صدوق من الثالثةبن إسماعيل السهمي مولى عبد الله  )٥(
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فيه إشــــــــارة إلى تضــــــــعيف هذا الحديث؛ الْمُهَاجِرِ ليَْسَ ʪِلْقَوِيّ)  بْنُ  رَّحمَْنِ: إِبْـراَهِيمُ ال عَبْدِ (قاَلَ أبَوُ  
ا عن يحيى القطاّن وغيره ولكن قوّاه غيرهم، فقال الثوريّ،  ، لأنه من روايته؛ وما قاله المصـــــنّف نقُِلَ أيضـــــً
ل وفي الإسـناد أيضـًا شـيخه إسماعي ،وأحمد: لا ϥس به، ووثقه ابن سـعد، وقال أبو داود: صـالح الحديث

  ، والحديث له شواهد.مجهول الحال؛ لأنه لم يرو عنه غيره، وفيه عنعنة ابن إسحاق، وهو مدلسٌ 
   



     ٥كتب السنة 

 

 

٦٤ 

٣٩٩١/٤٠٢٥/٢٥-    ʭَََريِعُ أَخْبر ــَ يُّ اللهِ  عَبْدِ بْنُ   ســ طِيُّ الخَْصــــِ ثَـنَا  )١( الْوَاســــِ حَاقُ ، قاَلَ: حَدَّ ــْ بْنُ  إِســ
فَ الأَْزْرَقُ  ــُ ريِكٍ ، عَنْ )٢(يوُسـ ــَ مٍ عَنْ ،  )٣(شـ ــِ ولُ اللهِ اللهِ  عَبْدِ ، عَنْ  )٥(أَبيِ وَائِلٍ ، عَنْ )٤(عَاصـ ــُ ، قاَلَ: قاَلَ رَسـ
 ْصَّلاَةُ، وَأوََّلُ مَا يُـقْضَى بَينَْ النَّاسِ فيِ الدِّمَاءِ»ال عَبْدُ : «أَوَّلُ مَا يحَُاسَبُ بِهِ ال.  

.صَّلاَةُ ال عَبْدُ أَوَّلُ مَا يحَُاسَبُ بِهِ الْ ( :قَـوْلهُُ  َّɍأَيْ فِيمَا بَـيْنه وَبَينْ ا (  

ى بَينَْ النَّاسِ فيِ الدِّمَاءِ ( اʮَ وَأَوَّلُ مَا يُـقْضــَ نْـيَا، وَالْمَعْنىَ أَوَّلُ الْقَضــَ ) أَيْ الَّتيِ وَقَـعَتْ بَينْ النَّاس فيِ الدُّ
  يُـقْضَى فِيهِ الأْمَْرُ الْكَائِنُ فيِ الدِّمَاء.الْقَضَاءُ فيِ الدِّمَاءِ، وَيحَْتَمِل أَنْ يَكُون التَّـقْدِير أوََّل مَا 

اَلِق، وَآخره محمول لأَِ   ؛وَلاَ تعَـارض بين أول الحَـدِيـثِ وآخره نَّ أولـه محَْمُولٌ عَلَى مـَا يَـتـَعَلَّق بِعِبَـادَةِ الخـْ
  على ما يَـتـَعَلَّق بمِعَُامَلاَتِ الخْلق.

ةِ أʭََ أوََّل مَنْ  "  :قَـالَ    وعَنْ عَلِيٍّ   ةِ يَـوْمَ الْقِيَـامـَ ومـَ ــُ اهُ حمَْزَةُ وَعُبـَيـْدَةُ   "يجَثُو للِْخُصــــــــــــ يَـعْنيِ هُوَ وَرَفِيقـَ
بَةُ ابِْـنَا رَبيِعَةَ وَالْوَليِد يـْ ــَ بَةُ وَشــــــــــــ ومُهُمْ عُتـْ ــُ بَةَ الَّذِينَ ʪَرَزُوا يَـوْم بَدْر، قاَلَ أبَوُ ذَرٍّ: فِيهِمْ نَـزلََتْ بْن  وَخُصــــــــــــ عُتـْ

ور الطَّوِيـل عَنْ أَبيِ هُرَيْـرَة رَفَـعـَهُ   ]١٩ [اݍݱݮ:  ﴾ ينيى يم يز ير ىٰني﴿ ــُّ دِيـث الصــــــــــــ  :الآْيَـةَ، وَفيِ حـَ
لْ هَذَا « هُ فَـيـَقُول: ʮَ رَبِّ ســـــــــَ ــَ ى بَينَْ النَّاسِ فيِ الدِّمَاءِ، وϩََْتيِ كُلّ قتَِيل قَدْ حمََلَ رأَْســـــــ فِيمَ أَوَّل مَا يُـقْضـــــــــَ

هُ ϵِِحْدَى  «  :جُبَيرٍْ عَنْ ابِْن عَبَّاس رَفَـعَهُ  بْن  الحْدَِيثَ، وَفيِ حَدِيث ʭَفِعِ   »قَـتـَلَنيِ  ϩَْتيِ الْمَقْتُول مُعَلَّقًا رأَْســــــــــُ
 َِّɍالحْدَِيثَ. »يَدَيْهِ مُلَبِّبًا قاَتلِه بيَِدِهِ الأُْخْرَى تَشْخَبُ أوَْدَاجُهُ دَمًا حَتىَّ يقَِفَا بَينْ يَدَيْ ا  

، هذا الحديث يدل على عظم شـأن الصـلاة،  و  اَ تَكُونُ ʪِلأَْهَمِّ وعلى عِظَم أمَْر الدَّم، فإَِنَّ الْبُدَاءَةَ إِنمَّ
انيَِّةِ غَايةٌَ فيِ  نْســَ يَةِ الإِْ لَحَة، وَإِعْدَامُ الْبِنـْ دَةِ وَتَـفْوِيت الْمَصــْ بِ عِظَم الْمَفْســَ وَقَدْ  ، ذَلِكَ وَالذَّنْب يَـعْظُمُ بحَِســَ

  قَتْل آʮَتٌ كَثِيرةٌَ وَآʬَرٌ شَهِيرةٌَ.وَرَدَ فيِ التـَّغْلِيظ فيِ أمَْر الْ 

 

  س.الله الواسطي أبو عبد الله الجمال ʪلجيم الخصي ʪلمعجمة وتخفيف المهملة مقبول من الحادية عشرة عبد بن سريع  )١(
ــف  بن  إســـحاق    )٢( ــطي المعروف ʪلأزرق ثقة من التاســـعة مات ســـنة خمس وتســـعين ومئة وله ثمان  بن  يوسـ مرداس المخزومي الواسـ

  ع.وسبعون 
ــريك    )٣( ــاء  اللهعبد  بن  شــ ــي بواســــط ثم الكوفة أبو عبد الله صــــدوق يخطىء كثيرا تغير حفظه منذ ولي القضــ  النخعي الكوفي القاضــ

  .٤خت م  ،ʪلكوفة وكان عادلا فاضلا عابدا شديدا على أهل البدع من الثامنة مات سنة سبع أو ثمان وسبعين
الكوفي أبو بكر المقرىء صـــــــدوق له أوهام حجة في القراءة  النجود بنون وجيم الأســـــــدي مولاهم  أبي  بن  đدلة وهو  بن  عاصـــــــم    )٤(

  ع.وحديثه في الصحيحين مقرون من السادسة مات سنة ثمان وعشرين 
  .عبد العزيز وله مئة سنة عبن سلمة الأسدي أبو وائل الكوفي ثقة من الثانية مخضرم مات في خلافة عمر بن شقيق  )٥(



     ٥كتب السنة 

 

 

٦٥ 

  مَا يحَِلُّ بِهِ دَمُ الْمُسْلِمِ  ذِكْرِ ʪَبُ 
٤٠١٦/٤٠٥٠/٢٦-    ʭَََحَاقُ أَخْبر ورٍ بْنُ  إِســْ فْيَانَ عَنْ  ،رَّحمَْنِ ال عَبْدُ أَخْبرʭَََ  ، قاَلَ: )١(مَنْصــُ عَنِ  ،ســُ

رُوقٍ عَنْ   ،)٢(مُرَّةَ بْنِ   اللهِ  عَبْدِ عَنْ  ،الأَْعْمَشِ  ولُ اللهِ اللهِ   عَبْدِ عَنْ   ،)٣(مَســـْ : ، قاَلَ: قاَلَ رَســـُ
ولُ اللهِ إِلاَّ ثَلاَثةَُ نَـفَرٍ:   ،«وَالَّذِي لاَ إلَِهَ غَيرْهُُ  هَدُ أَنْ لاَ إلَِهَ إِلاَّ اللهُ وَأَنيِّ رَســــــــُ لِمٍ يَشــــــــْ لاَ يحَِلُّ دَمُ امْرئٍِ مُســــــــْ

لاَمِ مُفَارقُِ الجْمََاعَةِ، وَالثَّـيِّبُ الزَّانيِ، وَالنَّـفْسُ ʪِلنَّـفْسِ»  التَّاركُِ  ثْتُ بِهِ  ،  لِلإِْســْ  ،إِبْـراَهِيمَ قاَلَ الأَْعْمَشُ: فَحَدَّ
ثَنيِ عَنِ    .بمِثِْلِهِ  ...عَائِشَةَ الأَْسْوَدِ، عَنْ فَحَدَّ

ان  :قَـوْلُـهُ  نْســـــــــــــــَ اهُنَـا الإِْ ان، أوَْ الـذَّكَر، لَكِنْ أرُيـِدَ هـَ نْســـــــــــــــَ (لاَ يحـَِلُّ دَم امِْرئٍِ) أَيْ إِهْراَقـه، وَالْمَرْء: الإِْ
اَريَِـة فيِ الْكِتَـاب مُطْلَقـًا، أَوْ أرُيـِدَ الـذَّكَر وَتَـرَكَ ذكِْر ا ا هُوَ الْعَـادَة الجـْ ةِ وَالاِتـْبَـاع، كَمـَ لأْنُْـثَى عَلَى الْمُقـَايَســـــــــــــــَ

  (يَشْهَدُ... إِلخَْ) إِشَارَة إِلىَ أَنَّ الْمَدَار عَلَى الشَّهَادَة الظَّاهِرَة لاَ عَلَى تحَْقِيق إِسْلاَمه فيِ الْوَاقِع. وَالسُّنَّة

لِمِينَ وَخَرجََ مِنْ   عن دينه  (التارك للإسـلام) هو المرتد (مُفَارقُِ الجْمََاعَةِ) أَيْ الَّذِي تَـرَكَ جمَاَعَة الْمُسـْ
فَة مُؤكَِّدَة للِتَّاركِِ لِلإســلام قاَلَ النـَّوَوِيّ: هُوَ   ،جمُْلَتهمْ وَانْـفَرَدَ عَنْ أمَْرهمْ ʪِلرّدَِّةِ فَـقَوْله: مُفَارقِ الجْمََاعَةِ، صــِ

سْلاَم.عَامّ فيِ كُلّ مُرْ  سْلاَم ϥَِيِّ ردَِّة كَانَتْ فَـيَجِب قَـتْله إِنْ لمَْ يَـرْجِع إِلىَ الإِْ   تَدّ عَنْ الإِْ

(وَالنَّـفْس ʪِلنَّـفْسِ) أَيْ النَّـفْس الَّتيِ   (والثَّـيِّبُ الزَّانيِ) هو الزاني المحصـن، الذي سـبق له زواج صـحيح
  يطُْلَبُ قَـتْلهَا فيِ مُقَابَـلَة النـَّفْسِ.

ال الثَّلاَث لاَ أنََّهُ لاَ ثمَُّ  لُهُ إِلاَّ ϵِِحْدَى هَذِهِ الخِْصـــــــــَ ودُ فيِ الحْدَِيث بَـيَان أنََّهُ لاَ يجَُوزُ قَـتـْ يجَُوزُ   الْمَقْصـــــــــُ
  لطريق.الْقِتَال مَعَهُ، فَلاَ إِشْكَال في الْبَاغِي لأَِنَّ الْمَوْجُودَ هُنَاكَ الْقِتَال لاَ الْقَتْل، ومثله الصَّائِل وقاطع ا

رعُْ فِيهِ بحِِلِّ قَـتْ  يرُ وَقَدْ يُـقَالُ: مَعْنىَ (إِلاَّ ثَلاَثةَ نَـفَر) إِلاَّ أمَْثاَل ثَلاَثةَ نَـفَر أَيْ ممَِّا وَرَدَ الشـــــــــــــَّ ــِ لِهِ، فَـيَصـــــــــــ
لُهُ  ــِ لَهُ، فَـرَجَعَ حَاصـ رعُْ قَـتـْ ــَّ ل الحْدَِيث: أنََّهُ لاَ يحَِلُّ الْقَتْلُ إِلاَّ مَنْ أَحَلَّ الشـ ــِ  قم﴿إِلىَ مَعْنىَ قَـوْله تَـعَالىَ حَاصـ

 

خ م    ،الكوسج أبو يعقوب التميمي المروزي ثقة ثبت من الحادية عشرة مات سنة إحدى وخمسين đرام  بن  منصور  بن  إسحاق    )١(
  .ت س ق

  .ع ،الكوفي ثقة من الثالثة مات سنة مئة وقيل قبلها -بمعجمة وراء وفاء-مرة الهمداني الخارفي بن الله عبد  )٢(
عائشة الكوفي ثقة فقيه عابد مخضرم من الثانية مات سنة اثنتين ويقال سنة  مالك الهمداني الوادعي أبو  بن  الأجدع  بن  مسروق    )٣(

  .ع ،ثلاث وستين



     ٥كتب السنة 

 

 

٦٦ 

وَهَذَا الْوَجْهُ أقَـْرَبُ إِلىَ التـَّوْفِيق بَينْ الأَْحَادِيث فَـلْيُـتَأمََّلْ  ]١٥١[الأɲعام:  ﴾ لحلخ لج كم كل كخ كح كج
  وَاɍََّ تَـعَالىَ أعَْلَم.

ثْتُ بِهِ  قوله: ( ثَنيِ عَنِ  قاَلَ الأَْعْمَشُ: فَحَدَّ وَدِ، عَنْ إِبْـراَهِيمَ، فَحَدَّ ــْ ةَ الأَْســــ فيه فائدة )  بمِثِْلِهِ   ...عَائِشــــــَ
  .، وهو حديث عائشة ابن مسعود  ذكر شاهدٍ لحديث 
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٦٧ 

  عِلاَقَةَ عَنْ عَرْفَجَةَ فِيهِ بْنِ   مَنْ فاَرَقَ الجْمََاعَةَ، وَذِكْرُ الاِخْتِلاَفِ عَلَى زʮَِدِ  قَـتْلِ ʪَبُ 
وفيُِّ بْنُ   أَحمَْدُ أَخْبرَنيَِ   -٤٠٢٠/٤٠٥٥/٢٧ ــُّ ثَـنَا  )١(يحَْيىَ الصــــــــــ ثَـنَا ،  )٢(أبَوُ نُـعَيْمٍ ، قاَلَ: حَدَّ قاَلَ: حَدَّ

ةَ عَنْ   ،)٤(عِلاَقَـةَ بْنِ    زʮَِدِ ، عَنْ  )٣(ةَ بَّـ مَرْدَانِ بْنُ    يزَيِـدُ  جَعِيِّ بْنِ   عَرْفَجـَ ــْ رَيْحٍ الأَْشــــــــــــ ــُ ، قَـالَ: رأَيَْـتُ النَّبيَِّ )٥(شــــــــــــ
    :َال يَكُونُ بَـعـْدِي هَنَـاتٌ وَهَنَـاتٌ، فَمَنْ رأَيَْـتُمُوهُ  «عَلَى الْمِنْبرَِ يخَْطُـبُ النَّـاسَ، فَـقـَ ــَ إِنَّـهُ ســــــــــــ

دٍ   ةِ محَُمــَّ ةَ، أوَْ يرُيِــدُ يُـفَرّقُِ أمَْرَ أمُــَّ اعــَ انَ فَــاقـْتُـلُوهُ، فَــإِنَّ يَــدَ اللهِ عَلَى   فَــارَقَ الجْمَــَ ائنِــًا مَنْ كــَ كــَ
  .»إِنَّ الشَّيْطاَنَ مَعَ مَنْ فاَرَقَ الجْمََاعَةَ يَـركُْضُ وَ  ،الجْمََاعَةِ 

أنه ســيظهر في  :أي شــرورٌ، وفســاد متتابع، والمراد đا الفتن المتوالية، والمعنى) هَنَاتٌ وَهَنَاتٌ (  :قَـوْله
  .الأرض أنواع الفساد والفتن؛ لطلب الإمارة من كلّ جهة، وإنما الإمام من انعقدت له البيعة أوّلاً 

فِ (فاَرَقَ الجْمََاعَة) أَيْ خَالَفَ مَا اتَّـفَقَ عَلَيْهِ الْمُسْلِمُونَ تَـفْريِقًا بَينْ الْمُسْلِمِينَ وَإِيقَاعًا للِْخِلاَ   :قَـوْله
به،  )  كَائنًِا مَنْ كَانَ (  ياوِ الرَّ   نَ مِ   كٌّ ش ــَ  )أوَْ (  بَـيْنهمْ  أي لا يحُترم لشــرفه، ونســبه، ولا يهُاب لعشــيرته، ونَشــَ

(فاَقـْتُـلُوهُ) أَيْ اِدْفَـعُوهُ وَلاَ تمُكَِّنُوهُ ممَِّا   بل يبُادر بقتله قبل شـــــرارة شـــــرهّ، واســـــتحكام فســـــاده، وعدوى عُرهِّ
لُهُ.يرُيِدُ، فإَِنْ أدََّى الأْمَْرُ إِلىَ     الْقَتْل فيِ ذَلِكَ حَلّ قَـتـْ

اعـَة)    :قَـوْلـه اعـَة  قـال ابن الأثير:  (فَـإِنَّ يَـد اɍَّ عَلَى الجْمَـَ يَـد اɍَّ هنـا كِنـَايَـة عَنْ الحْفِْظ، أَيْ أَنَّ الجْمَـَ
لاَم فيِ كَنَف اɍَّ وَوِقاَيتَه ونصـــــــــــــره، وَهُوَ يعُِيذهُمْ مِ  ســـــــــــــْ نْ الأَْذَى وَالخَْوْف، فَمَنْ أرَاَدَ الْمُتَّفِقَة مِنْ أهَْل الإِْ

هُمْ. نـَهُمْ فَـقَدْ أرَاَدَ صَرْف النَّصْر عَنـْ   التـَّفْريِقَ بَـيـْ

يْطاَنَ مَعَ مَنْ فاَرَقَ الجْمََاعَةَ يَـركُْضُ وَ (  :قَـوْله أنه يتغلغل بينهم،    :المرادو  ،أي يَـعْدُو، ويُســـرع  )إِنَّ الشـــَّ
  .ويحثّهم ϥن يعادي بعضهم بعضًا، ويُسرع في الإفساد بينهم

 

  .س ،زكرʮ الأودي أبو جعفر الكوفي العابد ثقة من الحادية عشرة مات سنة أربع وستينبن يحيى بن أحمد  )١(
مشــهور   -بضــم الميم-لائي  مُ أبو نعيم الْ   ،زهير التيمي مولاهم الأحولبن  حماد  بن  واســم دكين عمرو    ،دكين الكوفيبن  الفضــل    )٢(

ـــرة  ،من التاســـــعة  ،ثقة ثبت  ،بكنيته ـــرة  ،مات ســـــنة ثماني عشــ وهو من كبار شـــــيوخ    ،وكان مولده ســـــنة ثلاثين ،وقيل تســـــع عشــ
  .ع ،البخاري

  .س ،من الخامسة ،صدوق ،الكوفي أصله من أصبهان -موحدةبنون ثم - ةَ بَّ مَرْدَانِ بن زيد ي )٣(
ــر المهملة وʪلقاف-قة  لاَ عِ بن  زʮد    )٤( ــب  ،ثقة  ،أبو مالك الكوفي  -ʪلمثلثة والمهملة-الثعلبي    -بكسـ مات    ،من الثالثة  ،رمي ʪلنصـ

  .ع ،سنة خمس وثلاثين وقد جاز المئة
  .م د س ،اختلف في اسم أبيه ،صحابي ،الأشجعي ،يحأو ضر  ،أو شريك ،أو شراحيل ،شريحبن عرفجة  )٥(



     ٥كتب السنة 

 

 

٦٨ 

ةَ فِيـهِ   وَذكِْرُ الاِخْتِلاَفِ عَلَى زʮَِدِ ( :قَـوْلـه بن   وجـه الاختلاف المـذكور أن زيـد) بْنِ عِلاَقَـةَ عَنْ عَرْفَجـَ
ـــائـب خـالف الحفـّاظ من أصــــــــــــــحـاب زʮدبن  عطـاء مَرْدَانبـة، وأبو حمزة  بن    يزيـد( :عِلاقـة وهمبن   الســـــــــــ

كَّريّ، وشــــعبة   )المختار بن  اɍَّ  عبدأبو عوانة، وشــــيبان النحويّ، وإســــرائيل، و : (عند المصــــنّف، و )الســــَّ
ــحيحه"، حيث رووه كلّهم ــلم في "صـــــ ريح، عن النبيّ بن    عِلاقة، عن عرفجةبن   عن زʮد :عند مســـــ ــُ شـــــ

ريِك بن  عِلاقة، عن أســامةبن   عن زʮد :واهفر   ،عطاءبن  صــلى اɍَّ تعالى عليه وســلم، فخالفهم زيد شــَ
عطاء رجل مجهول، لا يقُبل تفرّده، فكيف إذا خالف ســبعة بن   ، والمحفوظ رواية الجماعة، فإن زيد

    .واɍَّ تعالى أعلم ،من الحفّاظ المتقنين، فروايته شاذّة منكرة



     ٥كتب السنة 

 

 

٦٩ 

 تم تز  تر بي  بى بن بم بز ﴿: قَـوْلِ اللهِ   Ϧَْوِيلِ ʪَبُ 

 كل كا قي قى  في فى ثي  ثى ثن ثم ثز ثر  تي تى  تن

  . مَالِكٍ فِيهِ بْنِ  وَفِيمَنْ نَـزَلَتْ، وَذِكْرُ اخْتِلاَفِ ألَْفَاظِ النَّاقِلِينَ لخَِبرَِ أَنَسِ  ]٣٣[المائدة:  ﴾كمكى
٤٠٢٤/٤٠٥٩/٢٨-    ʭَََعُودٍ بْنُ   إِسمْاَعِيلُ أَخْبر ــْ ثَـنَا  )١(مَســــ حَجَّاجٍ عَنْ  ،)٢(زُرَيْعٍ بْنُ   يزَيِدُ ، قاَلَ: حَدَّ

وَّافِ  ثَـنَا  )٣(الصــَّ ثَـنَا  )٤(أبَوُ رَجَاءٍ مَوْلىَ أَبيِ قِلاَبةََ ، قاَلَ: حَدَّ ثَنيِ )٥(أبَوُ قِلاَبةََ ، قاَلَ: حَدَّ بْنُ  أنََسُ ، قاَلَ: حَدَّ
الـِـكٍ، أَنَّ  ةً قــَدِمُوا عَلَى النَّبيِِّ    مــَ ــَ لٍ ثمــََانيِ تـَوْخمَُوا  نَـفَراً مِنْ عُكــْ ــْ تْ   فـَـاســــــــــــ قِمــَ ــَ ةَ وَســــــــــــ ــَ دِين الْمــَ

أَلاَ تخَْرُجُونَ مَعَ راَعِينَا فيِ إِبلِِهِ، فَـتُصِيبُوا «  :، فَـقَالَ أَجْسَامُهُمْ، فَشَكَوْا ذَلِكَ إِلىَ رَسُولِ اللهِ  
ربِوُا مِنْ ألَْبَاĔِاَ وَأبَْـوَالهِاَ فَ  »؟مِنْ ألَْبَاĔِاَ وَأبَْـوَالهِاَ حُّوا، فَـقَتـَلُوا راَعِيَ قاَلُوا: بَـلَى، فَخَرَجُوا فَشــــــــَ ولِ اللهِ   صــــــــَ رَســــــــُ
 ِْمđِ َِأُتي ــَ ذُوهُمْ، فــ ــَ أَخــ ــَ فــ ثَ  فَـبـَعــــَ دِيَـهُمْ وَأرَْجُلَهُمْ فَـقَطَّ   ،،  ــْ أيَــ ذَهُمْ فيِ   ،عَ  ــَ وَسمََرَ أعَْيُـنـَهُمْ، وَنَـبــ

  .الشَّمْسِ حَتىَّ مَاتُوا

كُونِ الْكَافِ أبَوُ القَبِيلَة  :قَـوْله ــُ مِّ الْمُهْمَلَة وَســــــــ ــَ ل مِنْ عَدʭَْن قبَِيلَة مِنْ تَـيْمِ وعُكْ  ،(مِنْ عُكْل) بِضــــــــ
وَابُ ، الرʪََّب  هُمْ كَانوُا مِنْ عُكْل وَبَـعْضـــــــــهمْ مِنْ عُرَيْـنَةَ، قال ابن حجر: وَهُوَ الصـــــــــَّ ، وَقَدْ جَاءَ أَنَّ بَـعْضـــــــــَ

مُْ كَانوُا فيِ  :عَنْ أيَُّوبَ  ،قِ وُهَيْبوَللِْبخاري مِنْ طرَيِ َّĔَفَّةِ "أ بِلِ، وَفيِ    "الصـــــــــــــُّ قَـبْلَ أَنْ يَطْلبُُوا الخْرُُوجَ إِلىَ الإِْ
سْلاَمِ "روَِايةَِ أَبيِ رَجَاء    ."فَـبَايَـعُوهُ عَلَى الإِْ

تـَثـْقَلُوهَا وَلمَْ يُـوَافِقْ هَوَاؤُهَا أبَْ   :قَـوْله تـَوْخمَُوا) أَيْ اِســْ دَاĔَمُ، وقد جاء عند البخاري فيِ الطِّبِّ مِنْ (فاَســْ
حُّوا قاَلُوا: إِنَّ "روَِايةَِ ʬَبِتٍ عَنْ أنََس  ــَ ول اɍَِّ آوʭَِ وَأَطْعِمْنَا فَـلَمَّا صــ قَمٌ قاَلُوا: ʮَ رَســــُ ــَ ا كَانَ đِِمْ ســ ــً أنََّ ʭَســ

مُْ قَدِمُوا سِقَامًا ،"الْمَدِينَةَ وَخمَِة َّĔَهَا. وَالظَّاهِرُ أ قاَمَةَ ʪِلْمَدِينَةِ لِوَخمَِ   فَـلَمَّا صَحُّوا مِنْ السَّقَمِ كَرهُِوا الإِْ

 

  .س ،مات سنة ثمان وأربعين ،من العاشرة ،ثقة ،يكنى أʪ مسعود ،مسعود الجحدري بصريبن إسماعيل  )١(
ــــــغر-ريع  زُ بن  يزيد    )٢( ــــــرة  ،البصـــــــري أبو معاوية  -بتقديم الزاي مصـ ــــــنة اثنتين    ،من الثامنة  ،ثقة ثبت  ،يقال له: ريحانة البصـ مات سـ

  .ع ،وثمانين
مات سـنة    ،من السـادسـة  ،ثقة حافظ  ،البصـري  ،أبو الصـلت الكندي مولاهم  ،أو سـالم الصـواف  ،عثمان ميسـرةأبي  بن  حجاج    )٣(

  .ع ،ثلاث وأربعين
  .خ م د س ،حدله عندهم حديث وا ،من السادسة ،صدوق ،رجاء مولى أبي قلابة الجرمي البصريأبو  ،سلمان )٤(
ــال  ،أبو قلابة البصـــري  ،عمرو أو عامر الجرميبن  زيد  بن  الله  عبد   )٥( ــل كثير الإرسـ ــير  :قال العجلي  ،ثقة فاضـ من    ،فيه نصـــب يسـ

  .ع ،وقيل بعدها ،مات ʪلشام هارʪ من القضاء سنة أربع ومئة ،الثالثة



     ٥كتب السنة 

 

 

٧٠ 

  .تْ ضَ رِ أي مَ  ،(وَسَقِمَتْ) كَسَمِعَتْ  :قَـوْله

بِل الَّتيِ مَعَ الرَّاعِي. :قَـوْله   (فيِ إِبلِه) أَيْ فيِ الإِْ

ا (فَـتُصِيبُوا مِنْ ألَْبَاĔِاَ وَأبَْـوَالهِاَ) أي ʪِلشُّرْبِ منها، فَـقَدْ رَوَى ابِْن الْمُنْذِر عَنْ ابِْن عَبَّاس مَرْفُوعً   :قَـوْله
فَاءً للِذَّربِةَِ بُطُوĔُمُْ " بِل شـِ ادُ الْمَعِدَة، وقد أثبتت الأبحاث الطبية الحديثة أ "إنَّ فيِ أبَْـوَال الإِْ ن وَالذَّرَبُ فَسـَ

بول وحليــب الإبــل يعــالجــان الكثير من الأمراض، منهــا: الإلتهــاب الكبــدي، والســــــــــــــكري، والأمراض  
  الجلدية، وتقرحات الأمعاء، والحمّى، وأمراض الشعر.

ا مِنْ  و  دِيــثِ وَأمَــَّ ذَا الحــَْ بِــلِ فبَِهــَ ا مِنْ الإِْ ارَة بول مــأكول اللحم، أمَــَّ في هــذا دليــل لقول مَنْ قَــالَ بِطَهــَ
  لِ اللَّحْمِ فبَِالْقِيَاسِ عَلَيْهِ، وَهَذَا قَـوْل مَالِك وَأَحمَْد وَطاَئفَِةٍ مِنْ السَّلَفِ وبعض الشافعيّة.مَأْكُو 

حُّوا) جاء في صــــــــــحيح البخاري فيِ روَِايةَِ وُهَيْب   :قَـوْله ــَ ربِوُا مِنْ ألَْبَاĔِاَ وَأبَْـوَالهِاَ فَصــــــــ ــَ نُوا "(فَشــــــــ   "وَسمَِ
  ."وَرَجَعَتْ إلِيَْهِمْ ألَْوَاĔُمُْ " روَِايةَِ ʬَبِت وَلِلإِْسمْاَعِيلِيِّ مِنْ 

  الْمَقْتُولِ يَسَارُ، كَذَا ذكََرَهُ ابِْن إِسْحَاق فيِ الْمَغَازيِ. (فَـقَتـَلُوا راَعِيَ رَسُولِ اɍَِّ) اسْم راَعِي النَّبيِّ 

حِيحِ أَبيِ عَوَانةََ وَلفَْظهُُ  ــريخ الذي جاء ʪلخبر فهو أَحَد الرَّاعِيَينِْ كَمَا ثَـبَتَ فيِ صـــــــــَ فَـقَتـَلُوا  "أما الصـــــــ
بِلِ    ."أَحَد الرَّاعِيَينِْ وَجَاءَ الآْخَر قَدْ جَزعَِ فَـقَالَ: قَدْ قَـتـَلُوا صَاحِبيِ وَذَهَبُوا ʪِلإِْ

خَيْلاً مِنْ الْمُسْلِمِينَ أمَِيرهمْ  "الأَْكْوعَِ  بْن   فيِ أثَرَهمْ، وَفيِ حَدِيث سَلَمَة  ʭَسًا  (فَـبـَعَثَ) أَيْ النَّبيِّ 
لِمٍ مِنْ رِوَايةَِ مُعَاوِيةَ"جَابِر الْفِهْريِّ بْن  كُرْزُ  ارِ قَريِب مِنْ بْن  ، وَلِمُســْ بَابٌ مِنْ الأْنَْصــَ مُْ شــَ َّĔَقُـرَّةَ عَنْ أنََس أ

  ثَ مَعَهُمْ قاَئفًِا يَـقْتَصُّ آʬَرهمْ.عِشْريِنَ رَجُلاً وَبَـعَ 

ذِيِّ   مْـِ وَللِْبخـاري مِنْ روَِايـةَِ الأَْوْزاَعِيّ:   "مِنْ خِلاَف"(فَـأتُِىَ đِِمْ فَـقَطَّعَ أيَْـدِيَـهُمْ وَأرَْجُلَهُمْ) في روَِايـةَُ الترِّ
هُمْ ʪِلنَّارِ ليِ ـَ "وَلمَْ يحَْسِمْهُمْ " قَطِع الدَّم بَلْ تَـركََهُ يَـنْزِفُ.أَيْ لمَْ يَكْوِ مَا قَطَعَ مِنـْ   نـْ

يَتْ. "لَ سمََ "، وفي رواية "وَسمََرَ "(وَسمََّرَ) بتَشْدِيد الْمِيمِ وَفيِ روَِايةٍَ  لُوا ϥِمَْيَالٍ قَدْ أُحمِْ مُْ كُحِّ َّĔَيرُيِدُ أ  

قُونَ فَلاَ "(وَنَـبَذَهُمْ في الشــــــــــمس حتى ماتوا) أَيْ ألَْقَاهُمْ، وجاء في روايةٍ:   ــْ تَســــــــ ــْ وَألُْقُوا فيِ الحْرََّةِ يَســــــــ
قَوْنَ  ــْ انهِِ حَتىَّ "وعند البخاري مِنْ روَِايةَِ ʬَبِت قاَلَ أنََس:   "يُســـــــــ ــَ هُمْ يَكْدُمُ الأَْرْض بلِِســـــــــ فَـرأَيَْت الرَّجُلَ مِنـْ

  ."يمَوُتَ 

  لِكَوْنهِِ الآْمِرَ đِاَ. سْبَة هَذِهِ الأْفَـْعَال إلِيَْهِ نِ وَ 
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٧١ 

الحِِهِمْ  مَامِ وَنَظَرهُُ فيِ مَصــَ رُوعِيَّة    :وَفِيهِ ، وَفيِ هَذَا الحْدَِيثِ مِنْ الْفَوَائدِِ أيضــاً: قُدُومُ الْوُفُودِ عَلَى الإِْ مَشــْ
بِلِ وَأبَْـوَالهَ    ،ا، وقد كُتبت في فوائدها وطرق التطبب đا أبحاث معاصــــــرة  كثيرة الطِّبّ وَالتَّدَاوِي ϥِلَْبَانِ الإِْ

دٍ يُطبََّبُ بمِاَ اِعْتَادَهُ، وَفِيهِ   :وَفِيهِ  وَاء قَـتـَلُوهُ غِيلَة أَوْ حِراَبةَ إِنْ قُـلْنَا   :أَنَّ كُلَّ جَســـــــَ قَـتْلُ الجْمََاعَةِ ʪِلْوَاحِدِ ســـــــَ
ا لَهُمْ كَانَ قِصـَاصـً هَاالْ   :وَفِيهِ   ،إِنَّ قَـتـْ ثُـبُوت   :وَفيه  ،مُمَاثَـلَةُ فيِ الْقِصـَاصِ وَليَْسَ ذَلِكَ مِنْ الْمُثـْلَةِ الْمَنْهِيّ عَنـْ

حْراَءِ وَأمََّا فيِ الْقُرَى فَفِيهِ خِلاَف، وَفِيهِ  ــَّ الْعَمَلُ بقَِوْل الْقَائِف وَللِْعَرَبِ فيِ ذَلِكَ  :حُكْمِ الْمُحَارَبةَِ فيِ الصــــــــ
  عظم جرم هؤلاء النفر. :، وفيهالْمَعْرفَِة التَّامَّة
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٧٢ 

  الصَّلْبِ ʪَبُ 
٤٠٤٨/٤٠٨٣/٢٩-    ʭَََدٍ الــدُّوريُِّ بْنُ    الْعَبــَّاسُ أَخْبر ا  )١(محَُمــَّ ثَـنــَ دَّ دِيُّ ، قـَـالَ: حــَ امِرٍ الْعَقــَ  ،)٢(أبَوُ عــَ

ولَ عَنْ   ،)٥(عُمَيرٍْ بْنِ   عُبـَيْدِ عَنْ    ،)٤(رفَُـيْعٍ بْنِ  عَزيِزِ الْ  عَبْدِ ، عَنْ )٣(طَهْمَانَ بْنِ   إِبْـراَهِيمَ عَنْ  ــُ ةَ، أَنَّ رَســ عَائِشــــَ
نٌ يُـرْجَمُ، أوَْ   اللهِ   الٍ: زاَنٍ محُْصـــــــَ لِمٍ إِلاَّ ϵِِحْدَى ثَلاَثِ خِصـــــــَ قاَلَ: «لاَ يحَِلُّ دَمُ امْرئٍِ مُســـــــْ

دًا فَـيُـقْتَـلُ، أوَْ رَجـُلٍ  رَجـُلٍ  لاَمِ يحـَُارِبُ اللهَ يخَْرجُُ مِنَ الإِْ  قَـتَـلَ رَجُلاً مُتـَعَمـِّ ــْ ولَـهُ فَـيُـقْتَـلُ   ســــــــــــ ــُ أوَْ   ،وَرَســــــــــــ
  .أوَْ يُـنـْفَى مِنَ الأَْرْضِ» ،يُصْلَبُ 

لْبقوله: ( لَبَ، يقال: صــــلبت القاتل -بفتح الصــــاد المهملة، وســــكون اللام-  )الصــــَّ : مصــــدر صــــَ
  .أطرافه وعلّقته على شيء، فهو مصلوب، وصلّبته ʪلتشديد مبالغة تُ دْ دَ صَلْبًا، إذا شَ 

ا ا صـَحِيحً ) الْمُراَد ʪلزاني الْمُحْصـَن: هو الحْرُّ الْمُكَلَّف الَّذِي نكح  نِكَاحً زاَنٍ محُْصـَنٌ يُـرْجَمُ قوله: (
مَامِ رَجمْه ن، وَالْمُراَد رَجمْه ʪِلحِْجَارَةِ حَتىَّ قاَلَ النـَّوَوِيّ: فِيهِ إِثْـبَات ق ـَ،  ثمَُّ زَنىَ فإَِنَّ على الإِْ ــَ تْل الزَّانيِ الْمُحْصـ

  يمَوُت وَهَذَا ϵِِجمْاَعِ الْمُسْلِمِينَ.

تَدِلّ  رْطِهِ، وَقَدْ يَســــــــْ ــَ اص بِشــــــ دًا فَـيُـقْتَلُ) قاَلَ النَّـوَوِيّ: الْمُراَد بِهِ الْقِصــــــــَ  بهِِ  (أوَْ رَجُلٌ قَـتَلَ رَجُلاً مُتـَعَمِّ
حـَاب أَبيِ  ــْ اء عَلَى  حَنِيفـَة   أَصــــــــــــ لِم ʪِلذِّمِّيِّ وَيُـقْتَـل الحْرُّ ʪِلْعَبْـدِ، وَجمُْهُور الْعُلَمـَ ــْ فيِ قَـوْلهمْ يُـقْتَـل الْمُســــــــــــ

هُمْ مَالِك وَالشَّافِعِيّ وَاللَّيْث وَأَحمَْد.   خِلاَفه، مِنـْ

للتفصـيل، وإذا  (فَـيُـقْتَلُ) أي إن قتل نفسـا بلا أخذ مال، كذا قيده القاري، فعلى هذا تكون (أو)
  وغيره. جعلت (أو) للتخيير فلا حاجة إلى هذا القيد كما هو مذهب ابن عباس 

 

حاتم الدوري أبو الفضل البغدادي خوارزمي الأصل ثقة حافظ من الحادية عشرة مات سنة إحدى وسبعين  بن  محمد  بن  عباس    )١(
  .وقد بلغ ثمانيا وثمانين سنة

  .عمرو القيسي أبو عامر العقدي بفتح المهملة والقاف ثقة من التاسعة مات سنة أربع أو خمس ومائتين عبن الملك عبد  )٢(
طهمان الخراسـاني أبو سـعيد سـكن نيسـابور ثم مكة ثقة يغرب وتكلم فيه للإرجاء ويقال رجع عنه من السـابعة مات  بن  إبراهيم    )٣(

  ع.سنة ثمان وستين 
دها  رفيع بفاء مصـغر الأسـدي أبو عبد الله المكي نزيل الكوفة ثقة من الرابعة مات سـنة ثلاثين [ومائة] ويقال بعبن  العزيز  عبد   )٤(

  ع.وقد جاوز التسعين 
ـــم المكي ولد على عهد النبي  بن  عمير  بن  عبيد    )٥( ــلم وعده غيره في كبار التابعين وكان قاص  قتادة الليثي أبو عاصــــــ قاله مســـــــ

  .عمر عبن أهل مكة مجمع على ثقته مات قبل 
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  (أوَْ يُصْلَبُ) أي حيا، ويطعن حتى يموت.

وعليـه   ،يُشــــــــــــــرَّد،  (أَوْ يُـنـْفَى مِنَ الأَرْضِ)  أي يخُرج من البلـد إلى البلـد لا يزال يطلـب وهو هـارب 
  بس حتى تظهر توبته، وهذا اختيار ابن جرير.الشافعي، وقيل: ينفى من بلده ϥن يح

يصــــــــــــــلب أو ينفي   ال الخطابي: فيه دلالة على أن الإمام ʪلخيار في أمر المحاربين بين أن يقتل أوق
من الأرض، وإلى هذا ذهب مالك وأبو ثور، وقال الشـــــافعي: تقام عليهم الحدود بقدر جنايتهم، فمن 

ــلب، ومن   ــلب، ودُفع إلى أوليائه  قتل منهم وأخذ مالاً قتُل وصــــــــــ قتَل منهم ولم ϩخذ مالاً قتُل ولم يُصــــــــــ
ليدفنوه، ومن أَخذ مالاً ولم يقَتل، قُطعت يده اليمنى ورجله اليسـرى وخُلّي، ومن حضـر وهيّب وكثرّ أو 
ــحـابـه   كـان ردِْءاً يـدفع عنهم عُزّر وحبس، وروي معنى ذلـك عن ابن عبـاس، ومـذهـب أبي حنيفـة وأصــــــــــــ

  قريب من ذلك.
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 َʪ ُيَّةٍ  التـَّغْلِيظِ ب   فِيمَنْ قاَتَلَ تحَْتَ راَيةٍَ عِمِّ
٤١١٤/٤١٥١/٣٠-    ʭَََرُ أَخْبر وَّافُ بْنُ  بِشــــــــــــْ ثَـنَا  )١(هِلاَلٍ الصــــــــــــَّ ، قاَلَ: )٢(وَارِثِ الْ  عَبْدُ ، قاَلَ: حَدَّ

ثَـنَـا   دَّ ولُ اللهِ عَنْ   ،)٥(حٍ ʮَ رَ بْنِ    زʮَِدِ عَنْ   ،)٤(جَريِرٍ بْنِ    غَيْلاَنَ عَنْ   ،)٣(أيَُّوبُ حـَ أَبيِ هُرَيْـرَةَ، قَـالَ: قَـالَ رَســــــــــــــُ
 َات ةَ فَمــَ اعــَ ةِ وَفـَـارَقَ الجْمَــَ اهِلِيــَّةً، وَمَنْ خَرجََ عَلَى   ،: «مَنْ خَرجََ مِنَ الطَّــاعــَ ةً جــَ اتَ مِيتــَ مــَ

ى مِنْ  رِبُ بَـرَّهَا وَفاَجِرَهَا، لاَ يَـتَحَاشـــــــــــَ ، وَمَنْ قاَتَلَ  ،مُؤْمِنِهَا، وَلاَ يفَِي لِذِي عَهْدِهَا  أمَُّتيِ يَضـــــــــــْ فَـلَيْسَ مِنيِّ
يَّةٍ  لَةٌ جَاهِلِيَّةٌ» ،أوَْ يَـغْضَبُ لعَِصَبِيَّةٍ فَـقُتِلَ  ،يدَْعُو إِلىَ عَصَبِيَّةٍ  ،تحَْتَ راَيةٍَ عِمِّ   .فَقِتـْ

مَام  :هقَـوْلُ  لِمِينَ الْمُجْتَمَعِينَ  (مَنْ خَرجََ مِنْ الطَّاعَة) أَيْ طاَعَة الإِْ ــْ (وَفاَرَقَ الجْمََاعَة) أَيْ جمَاَعَة الْمُسـ
رِ الْمِيم حَالَة الْمَوْت مِيتَةً مَاتَ (  عَلَى إِمَام وَاحِد فَةٌ  ) بِكَســْ أَيْ كَمِيتَةِ أهَْلِ  "لِ هْ أَ "  :بتِـَقْدِيرِ   (جَاهِلِيَّة) صــِ

افَة، وَالْمُراَد ،الجْاَهِلِيَّة ضــــــــــــَ لاَل وَالْفُرْقَة وَليَْسَ الْمُراَد  وَيحُْتَمَل الإِْ مَاتَ كَمَا يمَوُت أهَْل الجْاَهِلِيَّة مِنْ الضــــــــــــَّ
  .لهَمُْ إِمَامَ لاَ فَـوْضَى هُمْ  صِفَةِ مَوēِِْمْ مِنْ حَيْثُ عَلَى  معناه أنه مات  ، أوالْكُفْر

رِب بَـرّهَا) :  هقَـوْلُ  يَـتَحَاشـَى مِنْ مُؤْمِنِهَا) من التحاشـي،   وَفاَجِرَهَا) وهو المسـيء (لاَ ( وهو التقيّ (يَضـْ
ا، وَلاَ يخـََاف وʪََلـه وَعُقُوبتَـه  ،وهو اĐـانبـة اَ يَـفْعَلـهُ فِيهـَ (وَلاَ يفَِي لِـذِي    أَيْ لاَ يَترْكُ، وَمَعْنَـاهُ: لاَ يَكْترَِث بمـِ

ينقضــــــــه، ويقتلهم،  أي لا يوفي بعهد الذّمّيّين الذين لهم عهد وأمان من المســــــــلمين ذمّتهم، بلعَهْدهَا) 
ــلمين، أو المعنى أنــه لا يوفي بعهــد البيعــة، والولايــة )    كمــا يقتــل المســــــــــــ هــذا التبريّ أنــه ليس (فَـلَيْسَ مِنيِّ

بمســــــلم، وهذا صــــــحيحٌ إن كان معتقدًا لحلّيّة ذلك، وإن كان معتقدًا لتحريمه، فهو عاصٍ من العصــــــاة، 
 التبريّ على هذا: أي ليســــــــــت له ذمّة، ولا حرمة، بل ويكون معنى،  مرتكب كبيرةً، فأمره إلى اɍَّ تعالى

ويحتمل أن يكون معناه: ليس على طريقتي، ولستُ   ،إن ظفُِر به قتُل، أو عُوقب بحسب حاله، وجريمته
  .أرضى طريقته

 

  .٤ي بضم النون ثقة من العاشرة مات سنة سبع وأربعين م هلال الصواف أبو محمد النمير بن بشر  )١(
بفتح المثناة وتشـديد النون البصـري ثقة ثبت رمي ʪلقدر ولم   ذكوان العنبري مولاهم أبو عبيدة التنوريبن  سـعيد  بن  الوارث  عبد   )٢(

  ع.يثبت عنه من الثامنة مات سنة ثمانين ومئة 
ــــــختياني بفتح المهملة بعدها معجمة ثم مثناة ثم تحتانية وبعد الألف نون أبو بكر البصـــــــري ثقة  أبي  بن  أيوب    )٣( تميمة كيســـــــان السـ

  ع.لخامسة مات سنة إحدى وثلاثين ومئة وله خمس وستون ثبت حجة من كبار الفقهاء العباد من ا
  ع.جرير المعولي الأزدي البصري ثقة من الخامسة مات سنة تسع وعشرين بن غيلان  )٤(
  ق.أبو قيس البصري أو المدني ثقة من الثالثة م س  -بكسر أوله ثم تحتانية-رʮح بن زʮد  )٥(
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يَّة) هي بِكَسْرِ العَينْ وضَمهَا  :هقَـوْلُ  وَبمِثَُـنَّاةٍ تحَْتِيَّةٍ مُشَدَّدَة،   ،وَبِكَسْرِ الْمِيم الْمُشَدَّدَة  ،(تحَْت رَايةٍَ عِـمُِّ
هُورʫََنِ، وهو ــْ كِنَـايةَ عَنْ جمَاَعَة مجُْتَمَعِينَ عَلَى أمَْر مجَْهُول لاَ يُـعْرَف أنََّهُ حَقّ أوَْ ʪَطِل. قاَلُوا:   لغَُتَـانِ مَشــــــــــــ

تَبِين وَجْهه، حَاقبْن   كَذَا قاَلَهُ أَحمَْد  هِيَ الأَْمْر الأَْعْمَى لاَ يَســْ بَل وَالجْمُْهُور، قاَلَ إِســْ راَهْوَيْهِ: هَذَا بْن  حَنـْ
بِيَّـةِ  ــَ اتُـلِ الْقَوْم للِْعَصــــــــــــ انَ   ،كَتـَقـَ ة اɍَّ وَإِنْ كـَ عْلاَءِ كَلِمـَ ارِ دِين وَلاَ لإِِ ظْهـَ بًـا لاَ لإِِ ــُّ وَفِيـهِ أنََّ مَنْ قَـاتَـلَ تَـعَصــــــــــــ

  انَ عَلَى الْبَاطِل.الْمَعْصُوب لَهُ حَقčا كَ 

بُ: المحاماة،    :هقَـوْلُ  بِيَّةٍ) قال في "النهاية": العصــــبيّة، والتعصــــّ بُ لعَِصــــَ بِيَّة، أوَْ يَـغْضــــَ (يدَْعُو إِلىَ عَصــــَ
بته، ويحُامي   ،والمدافعة ا: هو الذي يغضـــــــــب لعَصـــــــــَ ــً بيّ: من يعُين قومه على الظلم، وقال أيضـــــــ والعَصـــــــــَ

لَةٌ ( لʪلبناء للمفعو ) فَـقُتِلَ (عنهم   الحْاَلَة مِنْ الْقَتْل. ،) بِكَسْرِ الْقَاففقَِتـْ

وهــذا الــذي ذكره في هــذا الحــديــث هي أحوال المقــاتلين على الملــك، قــال القرطبي في "المفهم":  
ــدة، والأهواء الركيكـة، وحميـّة الجـاهليّـة، وقـد أبعـد من قـال: إĔم الخوارج، فـإĔم إنمـا  ـــــــــــ والأغراض الفـاســ

  . لْغَيرْة للدين، لا شيء من العصبيّة، والملك؛ لكنّهم اخطؤوا التأويل، وحرّفوا التنزيلحملهم على الخروج ا
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  الْقَتْلِ  تحَْرِيمِ ʪَبُ 
٤١٢٠/٤١٥٧/٣١-    ʭَََيُّ بْنِ   محَُمَّدِ بْنُ   عَلِيُّ أَخْبر ــِ يصـ ــِّ ثَـنَا  )١(عَلِيٍّ الْمِصـ ، عَنْ )٢(خَلَفٌ ، قاَلَ: حَدَّ

امٍ عَنْ   ،)٣(زاَئِدَةَ  ــَ نِ عَنِ  ،)٤(هِشــــــ ــَ إِذَا تَـوَاجَهَ «قاَلَ:  ، عَنِ النَّبيِِّ )٦(أَبيِ بَكْرَةَ عَنْ  ،)٥(الحَْســــــ
احِبِهِ، فَـهُمَا فيِ النَّارِ  هُمَا يرُيِدُ قَـتْلَ صـَ فَيْهِمَا، كُلُّ وَاحِدٍ مِنـْ يـْ لِمَانِ بِسـَ ولَ اللهِ، هَذَا »الْمُسـْ ، قِيلَ لَهُ: ʮَ رَسـُ

  .»إِنَّهُ كَانَ حَريِصًا عَلَى قَـتْلِ صَاحِبِهِ «اتِلُ فَمَا ʪَلُ الْمَقْتُولِ؟ قاَلَ: الْقَ 

احِبه أَيْ ذَاته  رَبَ كُلّ وَاحِد وَجْه صــــــَ فَيْهِمَا) مَعْنىَ (تَـوَاجَهَ) ضــــــَ يـْ لِمَانِ بِســــــَ قَـوْله: (إِذَا تَـوَاجَهَ الْمُســــــْ
هُمَا يرُيِدُ قَـتْ (  وَجمُْلَته ن ذهب إِلى المؤاخذة ʪِلعزْم، وإن لم يقع الفِعل، فيه دليل لم)  لَ صَاحِبِهِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنـْ

لاَحِ، ووُقُوع القِتـال ــِّ والـذِي يظهر أنهُ  ، وأجـاب من لم يقُـل بـذلِـك أنّ في هـذا فِعلا، وهُو المواجهـة ʪِلســــــــــــ
ايعُاقب على عزمه، بمِِقدارِ ما يســـتحِقّهُ، ولا يعُاقب عِقاب من ʪشـــر القتل   čكَوْن   )فَـهُمَا فيِ النَّارِ ( حِســـ

بِيَّة وَنحَْوهَا،  ــَ ثمَُّ كَوْنه فيِ الْقَاتِل وَالْمَقْتُول مِنْ أهَْل النَّار محَْمُول عَلَى مَنْ لاَ Ϧَْوِيل لَهُ، وَيَكُون قِتَالهمَا عَصــ
تَحِقّ لهَاَ، وَقَدْ يجَُازَى بِذَلِكَ، وَقَدْ يَـعْفُو ا ــْ ــنة، وَعَلَى  ،ɍَّ تَـعَالىَ عَنْهُ النَّار مَعْنَاهُ مُســـ هَذَا مَذْهَب أهَْل الســـ

  هَذَا يُـتَأَوَّل كُلّ مَا جَاءَ مِنْ نَظاَئرِه.

ليَْسـَتْ دَاخِلَة فيِ هَذَا الْوَعِيد، وَمَذْهَب أهَْل السـُّنَّة   وَاعْلَمْ أَنَّ الدِّمَاء الَّتيِ جَرَتْ بَينْ الصـَّحَابةَ 
انُ الظَّ  ــَ قّ: إِحْســــــــ مُْ مجُْتَهِدُونَ مُتَأَوّلُِونَ لمَْ وَالحَْ َّĔَْوِيل قِتَالهمْ، وَأϦََجَرَ بَـيْنهمْ، و ــَ اك عَمَّا شــــــــ ــَ مْســــــــ نّ đِِمْ، وَالإِْ

نْـيَا، بَلْ اِعْتـَقَدَ كُلّ فَريِق أنََّهُ الْمُحِقّ، وَمخَُالفِه ʪَغٍ، فَـوَجَبَ عَلَيْ  يَة وَلاَ محَْض الدُّ ــِ دُوا مَعْصــــــــــ ــِ هِ قِتَاله  يَـقْصــــــــــ
 َّɍطأَ؛ لأِنََّهُ لاِجْتِهَادٍ، وَالْمُجْتَهِد   ،لِيرَجِْع إِلىَ أمَْر ا يبًا، وَبَـعْضـــهمْ مخُْطِئًا مَعْذُوراً فيِ الخَْ ــِ وكََانَ بَـعْضـــهمْ مُصـ

 

  س.بي المضاء المصيصي القاضي ثقة من الحادية عشرة أبن علي بن محمد بن علي  )١(
  ق.أبي عتاب أبو عبد الرحمن الكوفي نزيل المصيصة صدوق عابد من التاسعة مات سنة ست ومئتين س بن تميم بن خلف  )٢(
  ع.ها قدامة الثقفي أبو الصلت الكوفي ثقة ثبت صاحب سنة من السابعة مات سنة ستين وقيل بعدبن زائدة  )٣(
سـيرين وفي روايته عن  بن  حسـان الأزدي القردوسـي ʪلقاف وضـم الدال أبو عبد الله البصـري ثقة من أثبت الناس في  بن  هشـام    )٤(

  ع.الحسن وعطاء مقال لأنه قيل كان يرسل عنهما من السادسة مات سنة سبع أو ثمان وأربعين 
ʪلتحتانية والمهملة الأنصـاري مولاهم ثقة فقيه فاضـل مشـهور وكان يرسـل كثيرا    الحسـن البصـري واسـم أبيه يسـارأبي  بن  الحسـن   )٥(

ويدلس قال البزار كان يروي عن جماعة لم يســــــمع منهم فيتجوز ويقول حدثنا وخطبنا يعني قومه الذين حُدِّثوا وخُطبوا ʪلبصــــــرة  
  ع.هو رأس أهل الطبقة الثالثة مات سنة عشر ومائة وقد قارب التسعين 

ــــروح بمهملات أســـــــــلم  بن  كلدة بفتحتين  بن  الحارث  بن  نفيع    )٦( ــــ ــــــــهور بكنيته وقيل اسمه مسـ ـــــحابي مشـ عمرو الثقفي أبو بكرة صــــ
  ع.ʪلطائف ثم نزل البصرة ومات đا سنة إحدى أو اثنتين وخمسين 
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يب فيِ تلِْك الحْرُُوب   إِذَا أَخْطأََ لاَ إِثمْ عَلَيْهِ، وكََانَ عَلِيّ   تَبِهَة وكََانَتْ الْقَض ــَ  ،هُوَ الْمُحِقّ الْمُصــِ اʮَ مُشــْ
وُا فِيهَا فاَعْتـَزلَُوا الطَّائفَِتَينِْ، وَلمَْ يُـقَاتلُِوا لأĔم لمَْ يَـتـَي ـَ حَابةَ تحََيرَّ ــَّ وَاب، ومن حَتىَّ إِنَّ جمَاَعَة مِنْ الصــــ ــَّ قَّنُوا الصــــ

  .ثمََّ Ϧََخَّرُوا عَنْ مُسَاعَدَة علي 

كَال فيِ كَوْنهِِ  ا قال:  فَمَا ʪَلُ الْمَقْتُولِ؟(  فيِ النَّار لأِنََّهُ ظاَلمِ   (هَذَا الْقَاتِل) أَيْ لاَ إِشــــْ إِنَّهُ كَانَ حَريِصــــً
  .المراد أنه كان حريصًا على قتله، مع السعي في أسبابه؛ لأنه توجّه بسيفه عَلَى قَـتْلِ صَاحِبِهِ)

حِيح الَّذِي عَلَيْهِ الجْمُْهُور أَنَّ مَنْ  رَّ عَلَى النِّيَّة يَكُون وفِيهِ دَلاَلَة للِْمَذْهَبِ الصــَّ يَة، وَأَصــَ  نَـوَى الْمَعْصــِ
  آثمِاً، وإِنْ لمَْ يَـفْعَلهَا، وَلمَ يتَكَلَّمَ.
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عَةِ ʪَبُ    عَلَى الجِْهَادِ  الْبـَيـْ
٤١٦١/٤١٩٨/٣٢-    ʭَََعْدِ بْنُ   اللهِ  عُبـَيْدُ أَخْبر عْدٍ بْنِ   إِبْـراَهِيمَ بْنِ   ســـــَ ســـــَ

ثَنيِ )١( ،  ) ٢(عَمِّي، قاَلَ: حَدَّ
ثَـنَا   الِحٍ عَنْ   ،)٣(أَبيِ قاَلَ: حَدَّ ــَ ثَنيِ عَنِ   ،)٤(صـــــ هَابٍ، قاَلَ: حَدَّ ــِ بْنَ  عُبَادَةَ أَنَّ    ،أبَوُ إِدْريِسَ الخْوَْلاَنيُِّ ابْنِ شـــــ

امِتِ  ولَ اللهِ   )٥(الصــَّ حَابِهِ:  قاَلَ وَ   قاَلَ: إِنَّ رَســُ ابةٌَ مِنْ أَصــْ تُـبَايعُِونيِ عَلَى أَنْ لاَ «حَوْلَهُ عِصــَ
ئًا يـْ ــَ ركُِوا ƅِʪِ شــــــــ ــْ رقُِوا  ،تُشــــــــ ــْ وَلاَ Ϧَتُْوا ببُِـهْتَانٍ تَـفْترَوُنهَُ بَينَْ أيَْدِيكُمْ   ،وَلاَ تَـقْتُـلُوا أوَْلاَدكَُمْ   ،وَلاَ تَـزْنوُا ،وَلاَ تَســــــــ

ونيِ فيِ  ،وَأرَْجُلِكُمْ  ئًا فَـعُوقِبَ بِهِ وَلاَ تَـعْصــــُ يـْ ــَ ابَ مِنْكُمْ شــ ــَ فيِ    مَعْرُوفٍ، فَمَنْ وَفىَّ فأََجْرهُُ عَلَى اللهِ، وَمَنْ أَصــ
نْـيَا ترَهَُ اللهُ   الدُّ ئًا ثمَُّ سـَ يـْ ابَ مِنْ ذَلِكَ شـَ اءَ عَفَا    فأَمَْرهُُ إِلىَ اللهِ   فَـهُوَ لَهُ كَفَّارَةٌ، وَمَنْ أَصـَ إِنْ شـَ

  .سَعِيدٍ بْنُ  خَالفََهُ أَحمَْدُ ، »عَنْهُ، وَإِنْ شَاءَ عَاقَـبَهُ 

عَةِ) البـَيْعة ــل قَولهُُ: (كِتَابُ البـَيـْ فقة عَلَى إيجاب البيع، وجمعها بَـيـْعَات   :فيِ الأصــــ ــَّ في لغة عامة  الصــــ
  الكتاب. في هذا تُطلق البيعة عَلَى المبايعة والطاعة، وهو المراد هناالعرب، و 

قاَلَ فيِ "الفتح": المبايعة: عبارة عن المعاهدة، سمُيّت بذلك تشـــــــبيها لها ʪلمعاوضـــــــة الماليّة، كما فيِ 
  .الآية ]١١١[التوȋة:  ﴾ سخسم سح سج خم خج حم حج جم جح ثمته﴿قوله تعالى: 

ابةٌَ قَـوْلهُُ: ( الأربعين، ولا واحد لها منْ لفظها، وجمعها  الجماعة منْ العشــــــــــرة إلى )  قاَلَ وَحَوْلَهُ عِصــــــــــَ
حَابِهِ تُـبَايعُِونيِ) ومعنى المبايعة: المعاهدة، سمُيّت بذلك تشــبيهًا لها ʪلمعاوضــة   عصــائب، وعُصــُب مِنْ أَصــْ

 

الزهري أبو الفضــــل البغدادي قاضــــي أصــــبهان ثقة  عوف بن  عبد الرحمن  بن  إبراهيم  بن  ســــعد  بن  إبراهيم  بن  ســــعد  بن  الله عبيد    )١(
  .من الحادية عشرة مات سنة ستين وله خمس وسبعون سنة خ د ت س

ــغار  بن  عبد الرحمن  بن  إبراهيم  بن  ســـــعد  بن  إبراهيم  بن  يعقوب    )٢( عوف الزهري أبو يوســـــف المدني نزيل بغداد ثقة فاضـــــل من صـــ
  ع.التاسعة مات سنة ثمان ومائتين 

ــعد  بن  راهيم  إب  )٣( ــحاق المدني نزيل بغداد ثقة حجة تُكُلِّم فيه بلا قادح من  بن  عبد الرحمن    بنإبراهيم  بن  ســــ عوف الزهري أبو إســــ
  ع.الثامنة مات سنة خمس وثمانين 

ــنة  بن  كيســــــــــان المدني أبو محمد أو أبو الحارث مؤدب ولد عمر بن  صــــــــــالح    )٤( ــــ عبد العزيز ثقة ثبت فقيه من الرابعة مات بعد ســــ
  ع.ثلاثين أو بعد الأربعين 

وله  قيس الأنصـاري الخزرجي أبو الوليد المدني أحد النقباء بدري مشـهور مات ʪلرملة سـنة أربع وثلاثين  بن  الصـامت  بن  عبادة    )٥(
  ع.عفير كان طوله عشرة أشبار بن اثنتان وسبعون وقيل عاش إلى خلافة معاوية قال سعيد 



     ٥كتب السنة 

 

 

٧٩ 

رقُِوا وَلاَ تَـزْنوُا وَلاَ تَـقْتُـلُوا أَوْلاَ (  الماليّة ئًا وَلاَ تَسـْ يـْ ركُِوا ɍʪَِِّ شـَ دكَُمْ) خصّ القتل ʪلأولاد؛ لأنه عَلَى أنَْ لاَ تُشـْ
انَ شـــــــــــــــائعـًا فيهم، وهو وأد البنـات وقتـل البنين    ؛قتـلٌ وقطيعـة رحم، فـالعنـايـة ʪلنهي عنـه آكـد، ولأنـه كـَ

ــهم (وَلاَ Ϧَتُْوا ببُِـهْتَانٍ) أي  ــدد أن لا يدفعوا عن أنفســــ هم ʪلذكر؛ لأĔم بصــــ ــّ ــية الإملاق، أو خصــــ خشــــ
ــامعـه (تَـفْترَوُنَـهُ) أي تختلقونـه (بَينَْ أيَْـدِيكُمْ عَلَى أحـد، فـالبهتـان ه  بٍ ذِ ك ـَبِ  ت ســـــــــــــ و الكـذب الـذي يبُهـِ

ونيِ فيِ  وَأرَْجُلِكُمْ) وخصّ الأيـدي والأرجـل ʪفتراء؛ لأن معظم الأفعــال تقع đمــا ــُ مَعْرُوفٍ)   (وَلاَ تَـعْصــــــــــــ
نه Ĕَيًْا وأمْراً ى علّة وجوب الطاعة، وعلى أنه لا المراد منه التنبيه عَلَ ، و المعرُوف ما عُرِف منْ الشـَّارع حُسـْ

(فَمَنْ  طاعة للمخلوق فيِ غير المعروف، وعلى أنه ينبغي اشـتراط الطاعة فيِ المعروف فيِ البيعة لا مطلقًا
ا أنْ  ــبِيـل التـَّفْخِيم؛ لأِنَّـه لَمـَّ ذَا عَلَى ســــــــــــ ) أي منْ ثبـت عَلَى العهـد (فَـأَجْرهُُ عَلَى اɍَِّ) أطلق هـَ  رَ كَ ذَ   وَفىَّ

  .قتضِية لِوُجُودِ العِوضَينِْ، أثبت ذكِْر الأجْر فيِ موضع أحَدهماَمُ ـلبايعة امُ ـلا

حجـة لجمهور العلمـاء عَلَى فيـه )  فَـهُوَ لَـهُ كَفـَّارَةٌ أو غير ذلـك ( إمـّا حـدًا أو تعزيراًفعُوقِـبَ بِـهِ)  قَولـهُُ: (
ــه طلـــبٌ  ــه لم يبق عليـ ــاقتُصّ منـ ــل، فـ ــارات، فمن قتـ ــدود كفـ ــةٌ  فيِ الآخ  أن الحـ ــاحيـ ارات مـ ــّ ر؛ لأن الكفـ

ةٌ لصاحبها كأن ذنبه لم يكن   :وهل تَدْخُل فيِ الْعُقُوبة المذكُورةِ ، قال الحافظ ابن حجر:  للذنوب، ومُصيرِّ
نيوِيَّة، منْ الآلام والأسْقَام، وغيرها؟ فِيهِ نظر وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ (نْع قوله: مَ ــــــــــــل ويدُلّ لِ   ،المصائِب الدُّ

ئًا ثمَُّ  يـْ ــَ ترَهَُ اللهُ شــــــ ــَ ترْ، ولكِنْ بيّنت الأحادِيث الكثِيرة، أنََّ  )   ســــــ ــَّ ــائِب لا تنُافيِ الســــــ فإِنَّ هذِهِ المصــــــ
ا تكفر ما لا حَدّ فِيهِ  َّĔــائِب تُكفِّر الذنوُب، فيحتمِلُ أن يرُاد أ اءَ عَذّبهُ)  (  المصـ ــَ اءَ عَفَا عَنْهُ وَإِنْ شـ ــَ إِنْ شـ

ب، وَقاَلَ بِذلِك طائفِة، وذهب الجمُهُور إِلى أن منْ ʫب لا يبقى يشـمل منْ ʫب منْ ذَلِكَ، ومن لم يتُ 
  .عَلَيْهِ مُؤاخذة، ومع ذَلِكَ فلا ϩمن مكر الله؛ لأِنَّهُ لا اطلاع لهُ، هل قبُِلت توبته أو لا

عِيدٍ  خَالَفَهُ أَحمَْدُ قولهُُ: ( ــَ ــائي المخالفة بعد هذا الحديث عن أحمدبْنُ ســــــــ بن  ) ســــــــــاق الإمام النســــــــ
ثَـنَا  سعيد، فقد رواه عن   ابْنَ فُضَيْلٍ، أنََّ بْنِ  الحْاَرِثِ عَنِ  ،كَيْسَانَ بْنِ    صَالِحِ عَنْ  ،أَبيِ يَـعْقُوبُ، قاَلَ: حَدَّ
ثهَُ، عَنْ    بنَِحْوهِ. الصَّامِتِ بْنِ  عُبَادَةَ شِهَابٍ حَدَّ

   



     ٥كتب السنة 

 

 

٨٠ 

عَةِ ʪَبُ    عَلَى فِرَاقِ الْمُشْرِكِ  الْبـَيـْ
٤١٧٥/٤٢١٢/٣٣-    ʭَََرُ أَخْبر ثَـنَا  )١(خَالِدٍ بْنُ  بِشــْ عْبَةَ ، عَنْ  )٢(غُنْدَرٌ ، قاَلَ: حَدَّ لَيْمَانَ عَنْ    ،شــُ   ،ســُ

ولَ اللهِ  )٣(جَريِرٍ  أَبيِ وَائِلٍ، عَنْ  عَنْ  لاَةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ    ، قاَلَ: ʪَيَـعْتُ رَســـــــــــُ عَلَى إِقاَمِ الصـــــــــــَّ
  .وَالنُّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ وَعَلَى فِراَقِ الْمُشْركِِ 

ولَ اللهِ  قاَلَ: ʪَيَـعْتُ قولهُُ: ( ــُ لاَةِ وَإِيتَاءِ  ) أي عاهدت وعاقدت (رَســــ ــَّ عَلَى إِقاَمِ الصــــ
 ذكر الصـــوم وغيره لدخول ذلك فيِ الســـمع والطاعةاقتصـــر عَلَى الصـــلاة والزكاة؛ لشـــهرēما ولم ي  )الزَّكَاةِ 

لِمٍ ( ــْ حِ لِكُلِّ مُسـ ــْ ــوح له قال الخطاّبي:  )وَالنُّصـ ــيحة كلمة جامعة، معناها حيازة الحظّ للمنصـ وقيل: ،  النصـ
النصـــــــيحة مأخوذة منْ نصـــــــح الرجل ثوبه إذا خاطه، فشـــــــبهوا فعل الناصـــــــح فيما يتحراه منْ صـــــــلاح  

فّيته منْ الشـمع، ، الثوب  يسـده منْ خلل  المنصـوح له بما وقيل: إĔا مأخوذة منْ نصـحت العسـل إذا صـَ
ــبهوا تخليص القول منْ الغش بتخليص العســـــــــــــــل منْ الخلط ومعنى الحـديـث: عمـادُ الـدين وقِوَامـه ،  شــــــــــــ

ركِِ ( النصـــــــــحية، كقوله: "الحج عرفة": أي عماده ومعظمه عرفة مفارقة المشـــــــــركين، ) وَعَلَى فِراَقِ الْمُشـــــــــْ
ــعائر دينه فيهم، وتمكن منْ الهجرة، تكون ʪله ــلم أن يقيم شـــــ ــتطع المســـــ جرة منْ بين أظهرهم، إذا لم يســـــ

ة đم؛ لأن موافقتهم فيِ ذلك  وإذا لم يســــــــــتطع الهجرة، فيلزمه أن يفارقهم فيِ عاداēم وتقاليدهم الخاصــــــــــّ
  .تشبه đم

   

 

ــر   )١( ــين خ م د  بن  بشـ ــنة ثلاث أو خمس وخمسـ ــرة مات سـ ــرة ثقة يغرب من العاشـ ــي نزيل البصـ خالد العســـكري أبو محمد الفرائضـ
  س.

ــحيح  بن  محمد   )٢( ــــ ــنة ثلاث أو أربع  جعفر الهذلي البصـــــــري المعروف بغندر ثقة صـ ــعة مات ســـــ الكتاب إلا أن فيه غفلة من التاســـــ
  ع.وتسعين ومئة 

  ع.مات سنة إحدى وخمسين وقيل بعدها  ،يقال له: يوسف هذه الأمة ،جابر البجلي صحابي مشهوربن الله عبد بن جرير  )٣(
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٨١ 

عَةِ ʪَبُ    النِّسَاءِ  بَـيـْ
٤١٨١/٤٢١٨/٣٤-    ʭَََارٍ بْنُ  محَُمَّدُ أَخْبر ثَـنَا  )١(بَشـــَّ ثَـنَا  ال عَبْدُ ، قاَلَ: حَدَّ فْيَانُ رَّحمَْنِ، قاَلَ: حَدَّ  ،ســـُ

قَةَ عَنْ   ،)٢(الْمُنْكَدِرِ بْنِ  محَُمَّدِ عَنْ  اَ قاَلَتْ: أتََـيْتُ النَّبيَِّ )٣(أمَُيْمَةَ بنِْتِ رقَُـيـْ َّĔَأ ،  ٍوَة فيِ نِســــــــــــْ
ارِ نُـبَايِ  ئًامِنَ الأْنَْصـــَ يـْ ــَ ركَِ ƅِʪِ شـ ولَ اللهِ، نُـبَايعُِكَ عَلَى أَنْ لاَ نُشـــْ رقَِ   ،عُهُ، فَـقُلْنَا: ʮَ رَســـُ ــْ  ،وَلاَ نَـزْنيَِ   ،وَلاَ نَسـ

يَكَ فيِ مَعْرُوفٍ، قاَلَ:    ،وَلاَ Ϩَْتيَِ ببُِـهْتَانٍ نَـفْترَيِهِ بَينَْ أيَْدِينَا وَأرَْجُلِنَا تَطعَْتنَُّ «وَلاَ نَـعْصــــــِ  ،»وَأَطقَْتنَُّ فِيمَا اســــــْ
إِنيِّ لاَ «: قاَلَتْ: قُـلْنَا: اللهُ وَرَسـُولهُُ أرَْحَمُ بنَِا، هَلُمَّ نُـبَايعِْكَ ʮَ رَسـُولَ اللهِ، فَـقَالَ رَسـُولُ اللهِ 

اَ قَـوْليِ لِمِئَةِ امْرأَةٍَ كَقَوْليِ لاِمْرأَةٍَ وَاحِدَةٍ  ؛أُصَافِحُ النِّسَاءَ    .»لاِمْرأَةٍَ وَاحِدَةٍ مِثْلُ قَـوْليِ «أوَْ  »إِنمَّ

ئًا، وَلاَ نَسْرقَِ قولهُُ: ( ، نُـبَايعُِهُ) أي نعاهده (فَـقُلْنَا: ʮَ رَسُولَ اɍَِّ، نُـبَايِعُكَ عَلَى أَنْ لاَ نُشْركَِ ɍʪَِِّ شَيـْ
كَ فيِ مَعْرُوفٍ، قــَالَ) يــَ ــِ ا، وَلاَ نَـعْصــــــــــــ ا وَأرَْجُلِنــَ ــَ دِين ــْ ــهِ بَينَْ أيَ انٍ، نَـفْترَيِ ــَ ا  (    وَلاَ نَـزْنيِ، وَلاَ Ϩَْتيِ ببُِـهْت فِيمــَ

ــتطاع لَ  تَطعَْتنَُّ، وَأَطقَْتنَُّ) أي ʪيعوني علي ما قلتنّ فيِ القدر المســــــــــ ــْ نّ لئلا تقعن فيِ الحرج (قاَلَتْ: كُ اســــــــــ
ولهُُ أرَْحَمُ بنَِا) أي منْ أنفسـنا؛ حيث أطلقن البيعة، فقيّده هو ʪلاسـتطاعة؛ رفقًا بنا؛ لئلا   ُ وَرَسـُ َّɍقُـلْنَا: ا

ومرادهنّ بـذلـك أن يبـايع كـلّ واحـدة منّـا، مصـــــــــــــــافحـةً ʪليـد، عَلَى  ، ) أي أقَبِـل إلينـانقع فيِ الحرج (هَلُمَّ 
  .بنفي الأمرين الانفراد، فإن البيعة ʪليد لا يتصوّر فيها ʪلاجتماع، ولذلك أجاđنّ 

اءَ قولهُُ: ( افِحُ النِّســـَ ة: إذا المصـــافحة: الإفضـــاء ʪليد إلى اليد، يقال: صـــافحته مصـــافح) إِنيِّ لاَ أُصـــَ
ــيـت بيـدك إلى يـده دَةٍ (  أفضــــــــــــ اَ قَـوْليِ لِمِئَـةِ امْرأَةٍَ كَقَوْليِ لاِمْرأَةٍَ وَاحـِ إذا أمر امرأة واحـدة،   يعني أنـه  )  إِنمـَّ

لشـــــخص ϥمر يعمّ  فهو كأمره لمئة امراة، والمراد ʪلمئة الكثرة، فليس العدد مرادًا، والحاصـــــل أن أمره 
  .جميع الأمة

   

 

  ع.عثمان العبدي البصري أبو بكر بندار ثقة من العاشرة مات سنة اثنتين وخمسين وله بضع وثمانون سنة بن بشار بن محمد  )١(
  ع.الهدير ʪلتصغير التيمي المدني ثقة فاضل من الثالثة مات سنة ثلاثين أو بعدها بن عبد الله بن المنكدر بن محمد  )٢(
بجاد التيمي صــحابية لها حديثان وهي غير أمة بنت رقيقة بنت وهب  بن  تصــغير فيهما واســم أبيها عبد الله  بنت رقيقة ʪلأميمة    )٣(

  .٤الثقفية تلك ʫبعية 
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٨٢ 

عَةِ ʪَبُ    مَمَاليِكِ الْ  بَـيـْ
٤١٨٤/٤٢٢١/٣٥-    ʭَََثَـنــَا  أَخْبر دَّ بـَـةُ، قَــالَ: حــَ ابِرٍ عَنْ    ،)١(أَبيِ الزُّبَيرِْ اللَّيــْثُ، عَنْ  قُـتـَيـْ ، قَــالَ: )٢(جــَ

عُرُ النَّبيُِّ   جَاءَ عَبْدٌ فَـبَايعََ النَّبيَِّ  يِّدُهُ    عَلَى الهِْجْرَةِ، وَلاَ يَشـْ أنََّهُ عَبْدٌ، فَجَاءَ سـَ
ألََهُ:    »بِعْنِيهِ «:  يرُيِدُهُ، فَـقَالَ النَّبيُِّ  ــْ وَدَيْنِ، ثمَُّ لمَْ يُـبَايِعْ أَحَدًا حَتىَّ يَســـــ ــْ ترَاَهُ بعَِبْدَيْنِ أَســـــ فاَشـــــــْ

  .»أعََبْدٌ هُوَ؟«

اءَ عَبـْدٌ فَـبَـايَعَ النَّبيَِّ  قولُـهُ: ( ) أي عَلَى أن يهـاجر منْ بلـده إلى المـدينـة  عَلَى الهِْجْرَةِ   جـَ
عُرُ) أي لا يعلم (النَّبىُِّ  ــْ يِّدُهُ يرُيِدُهُ)    (وَلا يَشـــ ــَ ــيّده (فَجَاءَ ســـ أنََّهُ عَبْدٌ) إذ لو علم لم يبايعه إلا ϵذن ســـ

الَ النَّبيُِّ  بيعـه لـه؛ كراهـة أن يرُدّ العبـد خـائبًـا    : بعِْنِيـهِ) إنمـا طلـب    أي يريـد أخـذ ذلـك العبـد (فَـقـَ
وَدَيْنِ) قاَلَ  ــْ ترَاَهُ بعَِبْدَيْنِ أَســـــ ــْ ــحبة، فاشـــــــتراه ليتم له ما أراد (فاَشـــــ ــده منْ الهجرة، وملازمة الصـــــ  عما قصـــــ

لعتق، وكراهية عَلَى مقتضــــــى مكارم أخلاقه، ورغبةً فيِ تحصــــــيل ثواب ا القرطبيّ: هَذَا إنما فعله النبيّ 
ـــــــلا أن يفسخ له عقد الهجرة، فحصل له العتق، وثبت له الولاء، فهذا قُ مولى للنبيّ صلّى الله تعالى تَ عْ مُ ـــ

ــلم، غير أنه لا يعُرف اسمه (ثمَُّ لمَْ يُـبَايِعْ)  ســــــيده    ϵذنِ إلا أن   تصــــــح  لا المملوكبيعة  ، وفيه: أنَّ عليه وســــ
دًا، حَتىَّ   النبيّ   ا وقعـت لـه هـذه الواقعـة أخـذ ʪلحزم، والحـذر، (أَحـَ ألََـهُ، أعََبْـدٌ هُوَ؟) يعني أنـه لَمـّ يَســــــــــــــْ

  .فكان يسأل منْ يرʫب فيها
   

 

تدرس بفتح المثناة وسـكون الدال المهملة وضـم الراء الأسـدي مولاهم أبو الزبير المكي صـدوق إلا أنه يدلس  بن  مسـلم  بن  محمد   )١(
  ع.ست وعشرين  من الرابعة مات سنة

ــاري ثم الســـــلمي بفتحتين صـــــحابي  بن  عمرو  بن  الله عبد  بن  جابر    )٢( ــ ــــع عشـــــرة غزوة  بن  حرام بمهملة وراء الأنصـ صـــــحابي غزا تسـ
  ع.أربع وتسعين بن ومات ʪلمدينة بعد السبعين وهو 



     ٥كتب السنة 

 

 

٨٣ 

عَةِ ʪَبُ  نْسَانُ  الْبـَيـْ   فِيمَا يَسْتَطِيعُ الإِْ
٤١٨٧/٤٢٢٤/٣٦-    ʭَََثَـنَا  أَخْبر بَةُ، قاَلَ: حَدَّ فْيَانُ قُـتـَيـْ ــُ ح وَأَخْبرَنيَِ   ،دِينَارٍ  بْنِ   اللهِ  عَبْدِ ، عَنْ )١(ســـــ

دِ عَنْ    ،)٢(إِسمــَْاعِيــلَ حُجْرٍ، عَنْ  بْنُ   عَلِيُّ  ولَ اللهِ دِينــَارٍ، عَنِ  بْنِ    اللهِ  عَبــْ ــُ ابْنِ عُمَرَ، قـَـالَ: كُنــَّا نُـبــَايِعُ رَســــــــــــ
   :ُفِيمَا اسْتَطعَْتُمْ «وَقاَلَ عَلِيٌّ:  »فِيمَا اسْتَطعَْتَ «عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ، ثمَُّ يَـقُول«.  

ــيحة لكلّ مســــلم، وفيه:  مشــــروعية البيعة عَلَى النصــــح لكلّ مســــلمفيه من الفوائد:    ، وجوب النصــ
:  ، وفيه رين بما يحبّ أن يعاملوه به: تحريم الغشّ، والخديعة، بل يجب عَلَى الإنســـــــان أن يعُامل الآخوفيه

بيان مكانة النصــــــــــح فيِ الإِســــــــــلام، حيث اعتنى به الشــــــــــارع، فكان يبايع عليه، وأنه ملاك الأمر كلّه، 
ــي الله تعالى:  في  حيث قاَلَ    ،، فجعله عين الدين كلّه»الدين النصـــــــيحة«حديث تميم الداريّ رضـــــ

ــان فيما اســـــــــــتطاع، فلا يكلّف غير طاقته، كما نفاه الله  : أن الوفاء ʪلمبايعة إنما يجب عَلَى الإوفيه نســـــــــ
  .الآية ]٢٨٦[البقرة:  ﴾ خجخم حم حج جم جح  ثم﴿تعالى فيِ قوله: 

   

 

ة حافظ فقيه إمام حجة إلا أنه تغير حفظه ϥخرة أبي عمران ميمون الهلالي أبو محمد الكوفي ثم المكي ثقبن  عيينة  بن  ســــــــــفيان    )١(
ــنـة ثمـان  بن  وكـان ربمـا دلس لكن عن الثقـات من رؤوس الطبقـة الثـامنـة وكـان أثبـت النـاس في عمرو   ــــــــ دينـار مـات في رجـب ســــ

  ع.وتسعين وله إحدى وتسعون سنة 
  ع.كثير الأنصاري الزرقي أبو إسحاق القارىء ثقة ثبت من الثامنة مات سنة ثمانين أبي بن جعفر بن إسماعيل  )٢(



     ٥كتب السنة 

 

 

٨٤ 

مَامَ وَأَعْطاَهُ صَفْقَةَ يَدِهِ وَثمَرََةَ قَـلْبِهِ  ذِكْرِ ʪَبُ    مَا عَلَى مَنْ ʪَيَعَ الإِْ
٤١٩١/٤٢٢٨/٣٧-    ʭَََريِِّ بْنُ  هَنَّادُ أَخْبر بْنِ   زَيْدِ عَنْ  ،الأَْعْمَشِ عَنِ    ،)٢(أَبيِ مُعَاوِيةََ ، عَنْ )١(الســـــــَّ

بٍ  الِسٌ فيِ بْنِ   اللهِ  عَبـْدِ قَـالَ: انْـتـَهَيـْتُ إِلىَ    )٤(عَبـْدِ رَبِّ الْكَعْبَـةِ بْنِ   رَّحمَْنِ ال عَبـْدِ ، عَنْ  )٣(وَهـْ عَمْروٍ وَهُوَ جـَ
ولِ اللهِ  نَا نحَْنُ مَعَ رَســـــــــُ مِعْتُهُ يَـقُولُ: بَـيـْ فيِ  ظِلِّ الْكَعْبَةِ، وَالنَّاسُ عَلَيْهِ مجُْتَمِعُونَ، قاَلَ: فَســـــــــَ

فَرٍ إِذْ نَـزلَْنَا مَنْزلاًِ،  ــَ رَتهِِ، إِذْ ʭَدَى  ســــــ ــْ لُ، وَمِنَّا مَنْ هُوَ فيِ جَشــــــ ــِ تَضــــــ رِبُ خِبَاءَهُ، وَمِنَّا مَنْ يَـنـْ ــْ فَمِنَّا مَنْ يَضــــــ
لاَةُ جَامِعَةٌ مُنَادِي النَّبيِِّ  ــَّ ، فَخَطبَـَنَا، فَـقَالَ: فاَجْتَمَعْنَا، فَـقَامَ النَّبيُِّ   ،: الصــــــــــ

رčا إِنَّهُ لمَْ يَكُنْ نَبيٌِّ قَـبْلِي إِلاَّ  « كَانَ حَقčا عَلَيْهِ أَنْ يَدُلَّ أمَُّتَهُ عَلَى مَا يَـعْلَمُهُ خَيرْاً لهَمُْ، وَيُـنْذِرَهُمْ مَا يَـعْلَمُهُ شـــــَ
يبُـهُمْ بَلاَءٌ وَأمُُورٌ يُـنْ  يُصــِ تجَِيءُ فِتنٌَ،   كِرُوĔَاَ،لهَمُْ، وَإِنَّ أمَُّتَكُمْ هَذِهِ جُعِلَتْ عَافِيـَتُـهَا فيِ أوََّلهِاَ، وَإِنَّ آخِرَهَا ســَ

فُ، ثمَُّ تجَِ  نَةُ، فَـيـَقُولُ الْمُؤْمِنُ: هَذِهِ مُهْلِكَتيِ ثمَُّ تَـنْكَشـــــــــِ هَا لبِـَعْضٍ، فَـتَجِيءُ الْفِتـْ يءُ فَـيـَقُولُ: فَـيُدَقِّقُ بَـعْضـــــــــُ
فُ، فَمَنْ أَحـَبَّ مِنْكُمْ أَنْ يُـزَحْزحََ عَنِ النَّـارِ وَيَـدْخ ـُ ــِ ذِهِ مُهْلِكَتيِ ثمَُّ تَـنْكَشــــــــــــ هُ مَوْتَـتُـهُ وَهُوَ هـَ لَ الجْنََّـةَ، فَـلْتُـدْركِـْ

فْقَةَ يَدِهِ  مُؤْمِنٌ ƅِʪِ وَالْيـَوْمِ الآْخِرِ، وَلْيَأْتِ إِلىَ النَّاسِ مَا يحُِبُّ أَنْ يُـؤْتَى إلِيَْهِ، وَمَنْ ʪَيعََ إِمَامًا فَ  أَعْطاَهُ صـــــــــَ
جَاءَ أَحَدٌ يُـنَازعُِهُ فاَضْربِوُا رَقَـبَةَ الآْخَرِ»، فَدَنَـوْتُ مِنْهُ، فَـقُلْتُ: سمَِعْتَ مَا اسْتَطاَعَ، فإَِنْ   وَثمَرََةَ قَـلْبِهِ فَـلْيُطِعْهُ 

  .يَـقُولُ هَذَا؟ قاَلَ: نَـعَمْ، وَذكََرَ الحْدَِيثَ  رَسُولَ اللهِ 

رِبُ خِبَاءَهُ قوله: (  ،رٍ عَ هو ما يعمل من وبر أو صـــــــوف، وقد يكون من شـــــــَ ) الخبَِاءُ:  فَمِنَّا مَنْ يَضـــــــْ
 ويكون على عمودين أو ثلاثة وما فوق ذلك فهو بيت  -بغير همز ككســـــــــاء وأكســـــــــية-  ةٌ يَ بِ خْ أَ   :هُ عُ وجمَْ 

لُ ( تَضــِ وَمِنَّا  (  أي يرمي ʪلســهام تدرʪًّ ومداومة ، والمراد:المراماة ʪلســهام) من المناضــلة: وهي وَمِنَّا مَنْ يَـنـْ
رَتهِِ  رُ )  مَنْ هُوَ فيِ جَشــــْ شــــْ ــكون- الجَْ ــير :-ʪلســ رُ إخراج الدوابّ للرعي، كالتجشــ  -ʪلتحريك -، والجَْشــــَ

المــال الــذي يرعى فيِ مكــانــه، لا يرجع إلى أهلــه ʪلليــل، والقوم يبيتون مع الإبــل أي فيِ إخراج الــدوابّ 
  .ىعَ رْ مَ ـلإلى ا

 

ــر الراء الخفيفة  بن  هناد    )١( ــري بكســـ ــــنة ثلاث وأربعين وله  بن  الســـ ــرة مات سـ ــري الكوفى ثقة من العاشـــ ـــعب التميمي أبو الســـ مصــ
  .٤إحدى وتسعون سنة عخ م 

ــرير الكوفيبن  محمد   )٢( ــغير ثقة أحفظ الناس لحديث الأعمش وقد يهم   ،لقبه فافاه  ،خازم بمعجمتين أبو معاوية الضـ عمي وهو صـ
  ع.في حديث غيره من كبار التاسعة مات سنة خمس وتسعين [ومائة] وله اثنتان وثمانون سنة وقد رمي ʪلإرجاء 

ــليمان الكوفي مخضـــــرم ثقة  بن  زيد    )٣( مات بعد الثمانين    ،من الثانية  ،جليل لم يصـــــب من قال في حديثه خللوهب الجهني أبو ســـ
  ع.وقيل سنة ست وتسعين 

  ق.الكعبة العائذي بمهملة وتحتانية وقيل ʪلصاد المهملة كوفي ثقة من الثالثة [الثانية] م د س رب عبد بن عبد الرحمن  )٤(



     ٥كتب السنة 

 

 

٨٥ 

هِ) أي واجبــًا عليــه؛ لأن ذلــك قولُــهُ:   ا عَلَيــْ čانَ حَقــ ــيحــة   (لمَْ يَكُنْ نَبيٌِّ قَـبْلِي، إِلاَّ كــَ منْ طريق النصــــــــــــ
هُ خَيرْاً لهَمُْ  رčا لهَمُْ   والاجتهـاد فيِ التبليغ والبيـان (أَنْ يَـدُلَّ أمَُّتَـهُ عَلَى مـَا يَـعْلَمـُ ــَ هُ شــــــــــــ لأن ) وَيُـنـْذِرَهُمْ مـَا يَـعْلَمـُ

أمَُّتَكُمْ هَذِهِ، جُعِلَتْ وَإِنَّ  ( وق العباد إلى نفعهم ويدفع عنهم ضـررهمس ـُيَ لِ   ؛ذلك حكمة الإرسـال والبعثة
، وزمان الخلفاء الثلاثة    يعني ϥول الأمة زمانه)  عَافِيـَتُـهَا) أي خلاصـها عما يضـرّ فيِ الدين (فيِ أوََّلهِاَ

ــل إلى قتل عثمان، فهذه الأزمنة كانت أزمنة اتفّاق هذه الأمة، واستقامة أمرها، وعافية دينها، ف ا قتُل مّ ــــــ
وج البحر، وتتــابعــت كقطع الليــل المظلم، ثم لم تزل، ولا تزال متواليــةً إلى مــاجــت الفتن كم  عثمــان  

يبُـهُمْ بَلاَءٌ، وَأمُُورٌ يُـنْكِرُوĔَاَ)( يوم القيامة يُصــِ ، وهو يدل على أن الخطاب لأصــحابه    وَإِنَّ آخِرَهَا ســَ
ــيدرك هذه الأمور التي تنُكر   هَا لِ  (تجَِيءُ بعضـــــهم ســـ ــُ أي يجعل بعضـــــها يدَُقِّقُ: بـَعْضٍ) فِتنٌَ، فَـيُدَقِّقُ بَـعْضـــ

ا دقيقًا: أي خفيفًا أن المتأخّرة منْ الفتن أعظم منْ المتقدّمة، فتصـير المتقدّمة عندها دقيقةً ، والمراد:  بعضـً
ــةً  ــه (ثمَُّ  (  رفيقــ ــانــ ــلّ هلاكي أو زمــ ــة محــ الفتنــ مُهْلِكَتيِ) أي هــــذه  ذِهِ  ــَ الْمُؤْمِنُ هــ ةُ، فَـيـَقُولُ  ــَ نــ الْفِتـْ فَـتَجِيءُ 

فُ، فَمَنْ ت ـَ فُ) أي تزول تلك الفتنة (ثمَُّ تجَِيءُ) أي فتنة أخرى (فَـيـَقُولُ: هَذِهِ مُهْلِكَتيِ، ثمَُّ تَـنْكَشـــــِ نْكَشـــــِ
ــَّةَ  لَ الجْنَ ارِ) أي ينُحّى عنهــا ويؤُخّر منهــا (وَيُــدْخــَ بَّ مِنْكُمْ أنَْ يُـزَحْزحََ عَنِ النــَّ هُ مَوْتَـتــُهُ، وَهُوَ   أَحــَ فَـلْتــُدْركِــْ

هِ) أي ليؤد إليهم، ويفعــل đم مــا   مُؤْمِنٌ  ــْ بُّ أنَْ يُـؤْتَى إلِيَ ا يحــُِ أْتِ إِلىَ النــَّاسِ، مــَ ɍʪَِِّ، وَالْيـَوْمِ الآخِرِ، وَلْيــَ
وَقاَلَ القرطبيّ: أي يجيء إلى الناس بحقوقهم منْ النصــــــــح، والنيّة الحســــــــنة بمثل الذي   ،يحُبّ أن يفُعَل به

هنا: الأئمة، والأمراء، فيجب عليه لهم منْ الســـــــمع والطاعة والنصـــــــرة ، والناس  ...يحُب أن يجُاء إليه به
فْقَةَ يَدِهِ)    والنصــــــيحة مثل ما لو كَانَ هو الأمير لكان يحُبّ أن يجُاء له به (وَمَنْ ʪَيعََ إِمَامًا، فأََعْطاَهُ صــــــَ

ه بقلبه (فَـلْيُطِعْهُ مَا اسْتَطاَعَ،  أي ضرب يده عَلَى يده عند المبايعة (وَثمَرََةَ قَـلْبِهِ) أي خالص عهده أو محبّت
ربِوُا رَقَـبَةَ الآخَرِ) معناه: ادفعوا الثاني، فإنه خارج عَلَى الإِمام، فإن لم يندفع  ــْ فإَِنْ جَاءَ أَحَدٌ يُـنَازعُِهُ، فاَضـــ

  .قتاله إلا بحرب وقتال فقاتلُِوه، فإن دعت المقاتلة إلى قتله جاز قتله ولا ضمان فيه؛ لأنه ظالم مُعتدٍ فيِ 
   



     ٥كتب السنة 

 

 

٨٦ 

مَامِ   الحَْضِّ ʪَبُ    عَلَى طاَعَةِ الإِْ
٤١٩٢/٤٢٢٩/٣٨-    ʭَََثَـنَا  )١(عْلَىالأَْ  عَبْدِ بْنُ  محَُمَّدُ أَخْبر ثَـنَا  ، قاَلَ: حَدَّ عْبَةُ خَالِدٌ، قاَلَ: حَدَّ ــُ  ،شــــــ

ينٍْ بْنِ   يحَْيىَ عَنْ  ــَ ولَ اللهِ  )٣(جَدَّتيِ ، قاَلَ: سمَِعْتُ )٢(حُصـــــــــــ ــُ يَـقُولُ فيِ   ، تَـقُولُ: سمَِعْتُ رَســـــــــــ
  .»وَلَوِ اسْتُـعْمِلَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حَبَشِيٌّ يَـقُودكُُمْ بِكِتَابِ اللهِ، فاَسمْعَُوا لَهُ وَأَطِيعُوا«حَجَّةِ الْوَدَاعِ: 

يٌّ (قولهُُ:   تُـعْمِلَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حَبَشــــِ ــْ ــارةٌ إلى أنه لا طاعة له فيما  يَـقُودكُُمْ    وَلَوِ اســ ) فيه إشــ َِّɍبِكِتَابِ ا
النوويّ: المراد أخسّ العبيـــد: أي اسمعوا وأطيعوا  الَ  هُ، وَأَطِيعُوا) قـــَ ــَ اسمْعَُوا لـ الف حكم الله تعـــالى (فـــَ يخـــُ

وتتصـــــوّر   ،للأمير، وإن كَانَ دنيء النســـــب، حتى لو كَانَ عبدًا أســـــود، مقطوع الأطراف، فطاعته واجبة
ــوكتـه، وأتبـاعـه، ولا يجوز ابتـداءً عقـد إمـا رة العبـد إذا ولاّه بعض الأئمـة، أو إذا تغلّـب عَلَى البلاد بشــــــــــــ

  .الولاية له، مع الاختيار، بل شرطها الحريّةّ
   

 

  ق.اشرة مات سنة خمس وأربعين م قد ت س الأعلى الصنعاني البصري ثقة من الععبد بن محمد  )١(
  ق.الحصين الأحمسي ثقة من الرابعة د س بن يحيى  )٢(
  .٤الحصين الأحمسية صحابية شهدت حجة الوداع م أم  )٣(



     ٥كتب السنة 

 

 

٨٧ 

مَامِ   الترَّْغِيبِ ʪَبُ    فيِ طاَعَةِ الإِْ
٤١٩٣/٤٢٣٠/٣٩-    ʭَََفُ أَخْبر عِيدٍ بْنُ   يوُســـــــــــُ ــَ ثَـنَا  ، قاَلَ: )١(ســـــــــ ابْنِ جُرَيْجٍ، أنََّ حَجَّاجٌ، عَنِ حَدَّ

أʪََ هُرَيْـرَةَ يَـقُولُ: قاَلَ رَسُولُ أنََّهُ سمَِعَ   ،أَخْبرَهَُ  أʪََ سَلَمَةَ أنََّ   ،ابْنَ شِهَابٍ أَخْبرَهَُ أنََّ   ،أَخْبرَهَُ  )٢(سَعْدٍ بْنَ   زʮَِدَ 
ى اللهَ، وَمَنْ أَطاَعَ أمَِيرِي فَـقَدْ  : «مَنْ أَطاَعَنيِ فَـقَدْ أَطاَعَ اللهَ اللهِ   انيِ فَـقَدْ عَصـــــَ ــَ ، وَمَنْ عَصـــ

  .أَطاَعَنيِ، وَمَنْ عَصَى أمَِيرِي فَـقَدْ عَصَانيِ»

 لى لم لخ﴿قَـالَ فيِ "الفتح": هـذه الجملـة منتزعـة منْ قولـه تعـالى: )  مَنْ أطَـاَعَنيِ فَـقـَدْ أَطَـاعَ اللهَ (

ــــاء:    ﴾ محمخ مج لي ــ ـــ ـ ــ أي لأني لا آمر إلا بمـا أمر الله تعـالى بـه، فمن فعـل مـا آمره بـه، فـإنمـا   ،الآيـة  ]٨٠[الɴســ
ويحَتمـل أن يكون المعنى لأن الله تعـالى أمر بطـاعتي، فمن أطـاعني، فقـد أطـاع  ،  أطـاع منْ أمرني أن آمره

ــيـة كـذلـك  ه،  والطـاعـة هي الإتيـان ʪلمـأمور بـه، والانتهـاء عن المنهي عنـ  ،أمر الله لـه بطـاعتي، وفي المعصــــــــــــ
  .والعصيان بخلافه

انيِ قولهُُ: ( ى أمَِيرِي فَـقَدْ عَصــــــَ قاَلَ القرطبيّ: ووجهه أن )  وَمَنْ أَطاَعَ أمَِيرِي فَـقَدْ أَطاَعَنيِ، وَمَنْ عَصــــــَ
إنما هو منفّذ أمره، ولا يتصـــــــرّف إلا ϥمره، فمن أطاعه فقد أطاع أمر رســـــــول الله   أمير رســـــــول الله  

على هَذَا فكلّ منْ اطاع أمير رسـول الله صـلّى الله تعالى عليه وسـلم، فقد  صـلّى الله تعالى عليه وسـلم، و 
ــلّى الله تعالى  ــول الله صــ ــول، فقد أطاع الله، فيُنتج أن منْ أطاع أمير رســ ــول، ومن أطاع الرســ أطاع الرســ

ا بمن ʪشــــــره رســــــول الله    عليه وســــــلم، فقد أطاع الله، وهو حقّ، صــــــحيحٌ، وليس هَذَا الأمر خاصــــــً
  .ية الإمارة، بل هو عام فيِ كلّ أمير للمسلمين عدلٍ، ويلزم منه نقيض ذلك فيِ المخالفة والمعصيةبتول

   

 

  س.مسلم المصيصي ثقة حافظ من الحادية عشرة مات سنة إحدى وسبعين وقيل قبل ذلك بن سعيد بن يوسف  )١(
عيينة كان أثبت أصــــحاب الزهري من الســــادســــة  بن  عبد الرحمن الخراســــاني نزيل مكة ثم اليمن ثقة ثبت قال  بن  ســــعد بن  زʮد    )٢(

  ع.



     ٥كتب السنة 

 

 

٨٨ 

مَامِ وَمَا يجَِبُ عَلَيْهِ  ذِكْرِ ʪَبُ    مَا يجَِبُ لِلإِْ
٤١٩٦/٤٢٣٣/٤٠-    ʭَََارٍ بْنُ   عِمْراَنُ أَخْبر ثَـنـَا  )١(بَكـَّ دَّ ثَـنـَا  ،  )٢(عَيَّـاشٍ بْنُ    عَلِيُّ ، قَـالَ: حـَ دَّ قَـالَ: حـَ

عَيْبٌ  ــُ ثَنيِ )٣(شـ ثهَُ  ، قاَلَ: حَدَّ أʪََ هُرَيْـرَةَ يحَُدِّثُ، ، ممَِّا ذكََرَ أنََّهُ سمَِعَ )٤(رَّحمَْنِ الأَْعْرجَُ ال عَبْدُ أبَوُ الزʭَِّدِ، ممَِّا حَدَّ
ولِ اللهِ  مَامُ جُنَّةٌ، يُـقَاتَلُ مِنْ وَ   عَنْ رَســــــــــــُ اَ الإِْ   راَئهِِ وَيُـتـَّقَى بِهِ، فإَِنْ أمََرَ بتِـَقْوَى اللهِ قاَلَ: «إِنمَّ

  .وَعَدَلَ فإَِنَّ لَهُ بِذَلِكَ أَجْراً، وَإِنْ أمََرَ بغَِيرْهِِ فإَِنَّ عَلَيْهِ وِزْراً»

اَ الإِمـَامُ) المراد بـه كـلّ قـائم ϥمور النـاس (جُنَّـةٌ) أي كـالســــــــــــــترة؛ لأنـه يمنع العـدوّ منْ أذى قولُـهُ: ( إِنمـَّ
 لمســـــــلمين، ويمنع الناس بعضـــــــهم منْ بعض، ويحمي بيضـــــــة الإِســـــــلام، ويتّقيه الناس، ويخافون ســـــــطوتها

المراد أنه يقاتل قُدّامه، فــــــــــــــــــــ"وراءه" هاهنا بمعنى "أمام"، ولا يترُك يباشـــــر القتال قيل: (يُـقَاتَلُ مِنْ وَراَئهِِ)  
: وهذا لا يناســب التشــبيه ʪلجنُّة مع يقال الســند ،بنفســه؛ لما فيه منْ تعرّضــه للهلاك وفيه هلاك الكلّ 
ــه، فالوجه أنَّ  أنه يقُاتل عَلَى وفق رأيه وأمره ولا يخُتلَف عليه  :المراد  كونه خلاف ظاهر اللفظ فيِ نفســــــــ

لَ  فإَِنْ أمََرَ بتِـَقْوَى اɍَِّ وَعَدَ (  أو يلَتجىء إليه منْ يحَتاج إلى ذلك   ،(وَيُـتـَّقَى بِهِ) أي يعُتصم برأيه فيِ القتال
انَ عليــه ا هِ وِزْراً) أي أمر بجور، كــَ ا (وَإِنْ أمََرَ بِغَيرْهِِ، فـَـإِنَّ عَلَيــْ لحظّ فـَـإِنَّ لـَـهُ بـِـذَلِــكَ أَجْراً) أي أجراً عظيمــً

ا حظّـه منْ الإثم ، و الأكبر منْ إثم الجور لا يختصّ هو ʪلإثم، بـل المنفـّذ لـذلـك الجور يكون عليـه أيضـــــــــــــــً
  .فيِ إثم الجور، غير أن الإِمام أعظمهم حظاً منه؛ لأنه ممضيه وحاملٌ عليه  والراضي به، فالكلّ يشتركون

   

 

ــد الكلاعي ابن  بكار  بن  عمران    )١( ــبعين  راشـ ــنة إحدى وسـ ــرة مات سـ ــي المؤذن ثقة من الحادية عشـ لبراد بموحدة وراء ثقيلة الحمصـ
  س.

عياش بتحتانية ومعجمة الألهاني بفتح الهمزة وســـكون اللام الحمصـــي ثقة ثبت من التاســـعة مات ســـنة تســـع عشـــرة خ  بن  علي   )٢(
٤.  

معين من أثبت الناس في الزهري من  بن  بشـــر الحمصـــي ثقة عابد قال  أبي حمزة الأموي مولاهم واســـم أبيه دينار أبو  بن  شـــعيب    )٣(
  ع.السابعة مات سنة اثنتين وستين أو بعدها 

  ع.الحارث ثقة ثبت عالم من الثالثة مات سنة سبع عشرة بن الأعرج أبو داود المدني مولى ربيعة هرمز بن عبد الرحمن  )٤(



     ٥كتب السنة 

 

 

٨٩ 

مَامِ  بِطاَنةَِ ʪَبُ    الإِْ
٤٢٠٣/٤٢٤٠/٤١-    ʭَََعَيْبٍ ، عَنْ )١(كَمِ الحَْ   عَبْدِ بْنِ   اللهِ  عَبْدِ بْنُ  محَُمَّدُ أَخْبر  ،اللَّيْثِ عَنِ  ،)٢(شـــــــــــــُ

فْوَانَ ، عَنْ  )٣(جَعْفَرٍ أَبيِ بْنِ   اللهِ  عُبـَيْدِ عَنْ  ــَ لَمَةَ عَنْ   ،)٤(صـــــــــــ ــَ ، أنََّهُ قاَلَ: سمَِعْتُ )٥(أَبيِ أيَُّوبَ عَنْ   ،أَبيِ ســـــــــــ
ولَ اللهِ   ــُ مِنْ نَبيٍِّ وَلاَ كَانَ بَـعْدَهُ مِنْ خَلِيفَةٍ إِلاَّ وَلَهُ بِطاَنَـتَانِ: بِطاَنةٌَ   ثَ عَ يَـقُولُ: «مَا ب ـَ  رَســــــــــ

هَاهُ عَنِ الْمُنْكَرِ، وَبِطاَنةٌَ لاَ Ϧَلُْوهُ خَبَالاً، فَمَنْ وُقِيَ بِطاَنةََ السُّوءِ فَـقَدْ وُقِيَ» Ϧَمُْرهُُ ʪِلْمَعْرُوفِ    .وَتَـنـْ

امِ قولـُـهُ: ( مــَ جمع دَخِيــل: وهو الــذي يــدخــل عَلَى الرئيس فيِ مكــان   ،البطــانــة الــدُّخلاء)  بِطـَـانَــةِ الإِْ
  .خلوته، ويفُضي إليه بسرهّ ويصدقه فيما يخُبره به مما يخفى عليه منْ أمر رعيّته ويعَمل بمقتضاه

ــبةِ للِنَّبيِّ؛ ابن حجرقاَلَ الحافظ )  ...إِلاَّ وَلَهُ بِطاَنَـتَانِ قولهُُ: ( يمُ ʪِلنِّســـ ــِ كِل هَذَا التَّقســـ ــْ تَشـــ ــْ لأِنَّهُ : اســـ
غِي إلِيهِ  رِّ؛ لكِنهُ لا يتُصـــــوَّر مِنْهُ أن يُصـــــْ وإن جاز عقلاً أن يكُون فِيمن يدُاخِلهُ منْ يكُون منْ أهْل الشـــــَّ

مة ــْ لامة النَّبيِّ منْ ذَلِكَ ،  ولا يعمل بقَِوْلهِ لوُجُودِ العِصـ ــَ ارة إِلى سـ ــَ فلا  ،وأُجِيب ϥنَّ فيِ بقِيَّة الحديث الإشـ
رِّ أنْ يقَبل مِنْهُ يلزم منْ وُجُود م ــَّ ير عَلَى النَّبيِّ ʪِلشــــــــــــ   :وقِيل: المراد ʪلبِطاَنتين فيِ حقّ النَّبيِّ ،  نْ يُشــــــــــــــِ

  .: "وَلَكِنَّ الله أعَانَنيِ عَلَيْهِ، فأسْلَمَ"لَك والشَّيْطاَن وإليَْهِ الإشَارة بِقَوْلهِِ مَ ـلا

الفساد:  الخبََال:خَبَالاً)  (  ال: ألا فيِ الأمر: إذا قصّر فيهيق،  (وَبِطاَنةٌَ لاَ Ϧَلُْوهُ) أي تقصّر فيهقولهُُ:  
  .أي لا تقُصّر له منْ جهة الفساد فيِ أمره، يعني أĔا لا تقصّر فيِ إفساد أمره لعمل مصلحتهم

ــيطان، ومن شـــــر  فيقال المهلّب:  هذا الباب إثبات الأمور ƅ، فهو الذى يعصـــــم من نزعات الشـــ
ــواس خناس من الجنة والناس، وليس من خليفة ولا أمير إلا والناس حوله رجلان: رجل يريد  كل وســــــــــــ

 

  س.أعين المصري الفقيه ثقة من الحادية عشرة مات سنة ثمان وستين وله ست وثمانون بن عبد الحكم بن الله عبد بن محمد  )١(
مولاهم أبو عبد الملك المصــــري ثقة نبيل فقيه من كبار العاشــــرة مات ســــنة تســــع وتســــعين    ســــعد الفهميبن  الليث  بن  شــــعيب    )٢(

  س.ومائة وله أربع وستون سنة د 
أبي جعفر المصـــري أبو بكر الفقيه مولى بني كنانة أو أمية قيل اســـم أبيه يســـار بتحتانية ومهملة ثقة وقيل عن أحمد  بن  الله عبيد    )٣(

أبي حبيب من الخامســــة مات ســــنة اثنتين وقيل أربع وقيل خمس وقيل  بن  دا قال أبو حاتم هو مثل يزيد  إنه لينه وكان فقيها عاب
  ع.ست وثلاثين 

ــنة اثنتين وثلاثين وله اثنتان    ةمولاهم ثقة مفت عابد رمي ʪلقدر من الرابع  يســـليم المدني أبو عبد الله الزهر بن  صـــفوان    )٤( مات سـ
  ع.وسبعون سنة 

ــــــاري أبو أيوب من كبار الصـــــــحابة شـــــــهد بدرا ونزل النبي  بن  زيد  بن  خالد   )٥( حين قدم المدينة عليه مات غاز   ʮكليب الأنصـ
  ع.الروم سنة خمسين وقيل بعدها 



     ٥كتب السنة 

 

 

٩٠ 

الدنيا والاستكثار منها، فهو ϩمره ʪلشر ويحضه عليه ليجد به السبيل إلى انطلاق اليد على المحظورات 
، ولم يرض بســــــياســــــة الله  شــــــيءة الشــــــرع، ويوهمه أنه إن لم يقتل ويغضــــــب ويخف الناس لم يتم له  ومخالف

 فيولا يخلو سـلطان أن يكون  ،  ذلك صـلاحًا لعباد والبلاد في، وأن الأيديلعباده ببسـط العدل وبخمد 
لأقل، والمعصــوم القيامة، وهم ا فيبطانته رجل يحضــه على الخير، وϩمره به لتقوم به الحجة عليه من الله 

من الأمراء من عصــمه لا من عصــمته نفســه الأمارة ʪلســوء بشــهادة الله عليها الخالق لها، ومن أصــدق  
  .من الله حديثاً

  
   



     ٥كتب السنة 

 

 

٩١ 

مَامِ  وَزيِرِ ʪَبُ    الإِْ
٤٢٠٤/٤٢٤١/٤٢-    ʭَََانَ بْنُ    عَمْرُوأَخْبر ــَ ا  )١(عُثْمــ ثَـنــــَ دَّ الَ: حــــَ ةُ ، قــــَ ا  )٢(بقَِيــــَّ ــَ ثَـنــ دَّ الَ: حــــَ ابْنُ ، قــــَ

ينٍْ عَنِ   ،)٣(الْمُبَارَكِ  مِ عَنِ    ،)٤(ابْنِ أَبيِ حُســـَ ولُ اللهِ ، قاَلَ: سمَِعْتُ  )٥(محَُمَّدٍ بْنِ  الْقَاســـِ عَمَّتيِ تَـقُولُ: قاَلَ رَســـُ
  ْنَسِيَ ذكََّرَهُ، وَإِنْ ذكََرَ  : «مَنْ وَليَِ مِنْكُمْ عَمَلاً فأََراَدَ اللهُ بِهِ خَيرْاً جَعَلَ لَهُ وَزيِراً صَالحِاً، إِن

  .أعََانهَُ»

امِ)قولُــهُ: ( ــلطــان فهو وزير، والجمع وُزراء، والوِ   :-بفتح الواو-الوَزير    وَزيِرِ الإِمــَ زارة  منْ وزَرَ للســــــــــــ
ــتقاق الوزير منْ الوزِْ  ــر؛ لأĔا ولاِيةٌ، واشـــ ــر، فســـــكونʪلكســـ لأنه   ؛وهو الثِّقَل، وسمي الوزير به -ر بكســـ

  .التدبير لَ قَ لك ثِ يحمل عن الم

مَنْ وَليَِ) بكســــــــــــر اللام، يقال: وليِت الأمر ألَيه ولاِيةً ʪلكســــــــــــر: إذا توليّته (مِنْكُمْ عَمَلاً،  قولهُُ: (
الحِاً) أي معينًا وملجأً  ُ بِهِ خَيرْاً، جَعَلَ لَهُ وَزيِراً صـَ َّɍيَ ذكََّرَهُ) منْ التذكير، أي إن  دٍ ش ـَذا رَ   فأََراَدَ ا  (إِنْ نَسـِ

ره ذلك الوزير؛ لما يتّصف به منْ الصلاح (وَإِنْ ذكََرَ أعََانهَُ) أي ا يتعين عليه القيام به ذكَّ نسي الوالي أمرً 
  .ار الوالي أمراً فيه صلاح رعيته ورعايته أعانه ذلك الوزير بمقتضى ما اتّصف به منْ الصلاح أيضً ذكَّ 

  

  
   

 

ــــي صـــــدوق من العاشـــــرة مات ســـــنة خمســـــين بن  كثير  بن  ســـــعيد  بن  عثمان  بن  عمرو   )١( دينار القرشـــــي مولاهم أبو حفص الحمصـ
  ق.ومائتين د س 

ــائد  بن  الوليد  بن  بقية    )٢( ــ ــر الميم-كعب الكلاعي أبو يحمد بن  صـ ــم التحتانية وســـــكون المهملة وكســـ صـــــدوق كثير    ،الميتمي -بضـــ
  .٤وله سبع وثمانون خت م التدليس عن الضعفاء من الثامنة مات سنة سبع وتسعين 

ــنة  بن  الله  عبد   )٣( ـــــــ ــــ المبارك المروزي مولى بني حنظلة ثقة ثبت فقيه عالم جواد مجاهد جمعت فيه خصــــــــــــــال الخير من الثامنة مات سـ
  ع.إحدى وثمانين وله ثلاث وستون 

  ق.أبي حسين النوفلي المكي ثقة من السادسة خ م مد ت س بن سعيد بن عمر  )٤(
الصـــــــديق التيمي ثقة أحد الفقهاء ʪلمدينة قال أيوب ما رأيت أفضـــــــل منه من كبار الثالثة مات  أبي بكر  بن  محمد  بن  القاســـــــم    )٥(

  ع.سنة ست ومائة على الصحيح 



     ٥كتب السنة 

 

 

٩٢ 

  جَزَاءُ مَنْ أمُِرَ بمِعَْصِيَةٍ فَأَطاَعَ 
٤٢٠٥/٤٢٤٢/٤٣-    ʭَََبْنُ   محَُمَّدُ أَخْبر  ، ثَـنَا  بْنُ    وَمحَُمَّدُ الْمُثَنىَّ ثَـنَا  بَشَّارٍ، قاَلاَ: حَدَّ محَُمَّدٌ، قاَلَ: حَدَّ

عْبَةُ  ʮَمِيِّ عَنْ    ،شــــــُ عْدِ عَنْ   ،)١(زبَُـيْدٍ الإِْ ولَ )٤(عَلِيٍّ عَنْ    ،)٣(رَّحمَْنِ ال عَبْدِ أَبيِ عَنْ    ،)٢(عُبـَيْدَةَ بْنِ  ســــــَ : أَنَّ رَســــــُ
أَراَدَ ʭَسٌ أنَْ   اللهِ   ــَ ا، فـ ــَ الَ: ادْخُلُوهـ ــَ دَ ʭَراً، فَـقـ ــَ أَوْقـ ــَ ا وَأمََّرَ عَلَيْهِمْ رَجُلاً، فـ ثَ جَيْشـــــــــــــــــً ــَ بَـعـ

هَا اَ فَـرَرʭَْ مِنـْ ولِ اللهِ  !يدَْخُلُوهَا، وَقاَلَ الآْخَرُونَ: إِنمَّ للَِّذِينَ أرَاَدُوا  ، فَـقَالَ فَذكََرُوا ذَلِكَ لرَِســـــــُ
ى فيِ  وَقاَلَ ، وَقاَلَ لِلآْخَريِنَ خَيرْاً »لَوْ دَخَلْتُمُوهَا لمَْ تَـزاَلُوا فِيهَا إِلىَ يَـوْمِ الْقِيَامَةِ «أَنْ يَدْخُلُوهَا:   ــَ أبَوُ مُوســــــــــ

اَ الطَّاعَةُ «حَدِيثِهِ قَـوْلاً حَسَنًا، وَقاَلَ:    .»فيِ الْمَعْرُوفِ  لاَ طاَعَةَ فيِ مَعْصِيَةِ اللهِ، إِنمَّ

ــديد الميم منْ التأمير (عَلَيْهِمْ رَجُلاً) قاَلَ النوويّ: هَذَا الذي فعله قولهُُ:   ا، وَأمََّرَ) بتشـــــ ــً (بَـعَثَ جَيْشـــــ
حُذافة الســـــــــــهميّ،  بن   الله عبدهَذَا الأمير قيل: أراد امتحاĔم، وقيل: كَانَ مازحًا، قيل: إن هَذَا الرجل 

واية الأخرى: "إنه رجل منْ الأنصـــــار"، فدلّ  وهذا ضـــــعيفٌ؛ لأنه قاَلَ فيِ الر ،  -وهو قرشـــــي مهاجريّ -
لا معنى لقول منْ قَــالَ: إن ذلــك الأمير إنمــا أمرهم بــدخول النــار ليختبر ، وقــال القرطبي:  عَلَى أنــه غيره

وهذه   ،عليهم، فأراد عقوبتهم بذلك   طاعتهم له، وَقَدْ قاَلَ فيِ رواية: إĔم أغضبوه، وَقاَلَ: وسكن غضبه
  ، واستظهر الحافظ ابن حجر تعدد القصة.حمله عَلَى ذلك غضبه عليهم نصوصٌ فيِ أنه إنما

ا إِلىَ يَـوْمِ الْقِيَـامـَةِ قولُـهُ: ( ا لمَْ تَـزاَلُوا فِيهـَ ا  قـال الحـافظ ابن حجر:  ) لَوْ دَخَلْتُمُوهـَ يَـعْنيِ أَنَّ الـدُّخُول فِيهـَ
تَحِقّ النَّار ي يَســْ يَة، وَالْعَاصــِ ــمُ اوَيحَْتمِل أن يَكُون    ،مَعْصــِ هَا  لــــــــــــــ راَد: لَوْ دَخَلُوهَا مُســتَحِلِّينَ، لَمَا خَرَجُوا مِنـْ

بَبِ  -رُ وَهُوَ الظَّاهِ -ل  تَمِ وَيحَْ   ...،أبَدًَا ــَ مُْ إِذَا دَخَلُوا، بِســـــ َّĔمِير للِنَّارِ الَّتيِ أوُقِدَت لهَمُْ، أَيْ ظنَُّوا أ ــَّ أَنَّ الضـــــ
مُْ لَوْ دَخَلُوا فِيهَا لاَحْترَقَُوا فَمَاتُوابيِّ طاَعَة أمَِيرهمْ، لاَ تَضُرّهُمْ، فاََخبرََ النَّ  َّĔفَـلَمْ يخَْرُجُوا ، أ.  

 

كعب اليامي ʪلتحتانية أبو عبد الرحمن الكوفي ثقة ثبت عابد من  بن  عمرو بن  عبد الكريم  بن  الحارث  بن  زبيد بموحدة مصـــــــغر    )١(
  ع.عشرين أو بعدها السادسة مات سنة اثنتين و 

  ع.هبيرة على العراق بن عبيدة السلمي أبو حمزة الكوفي ثقة من الثالثة مات في ولاية عمر بن سعد  )٢(
ربيعة بفتح الموحدة وتشـــديد الياء أبو عبد الرحمن الســـلمي الكوفي المقرىء مشـــهور بكنيته ولأبيه صـــحبة  بن  حبيب  بن  الله  عبد   )٣(

  ع.ية مات بعد السبعين ثقة ثبت من الثان
وزوج ابنته من    عم رســول الله بن    ،حيدرة، أبو تراب، وأبو الحســنين  ،هاشــم الهاشميبن  عبد المطلب  بن  طالب  أبي  بن  علي   )٤(

مات في رمضــان ســنة أربعين وهو يومئذ    ،وهو أحد العشــرة  ،فهو ســابق العرب  ،الســابقين الأولين ورجح جمع أنه أول من أســلم
  ع.أفضل الأحياء من بني آدم ʪلأرض ϵجماع أهل السنة وله ثلاث وستون سنة على الأرجح 
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٩٣ 

ةُ فيِ الْمَعْرُوفِ) قَــالَ القرطبيّ: "إنمــا" هــذه للتحقيق قولُــهُ: ( يـَـةِ اɍَِّ، إِنمــََّا الطَّــاعــَ ــِ ةَ فيِ مَعْصــــــــــــ لاَ طَــاعــَ
 ʪلمعروف هنا ما ليس بمنكر، ولا معصية، والحصر، فكأنه قاَلَ: لا تكون الطاعة إلا فيِ المعروف، ويعني

فيدخل فيها الطاعة الواجبة، والمندوب إليها، والأمور الجائزة شــــــــــــــرعًا، فلو أمر بجائز لصــــــــــــــارت طاعته  
واجبةً، ولَمّا حلّت مخالفته، فلو أمر بما زجر الشــــــــرع عنه زجر تنزيه، لا تحريم، فهذا مشــــــــكلٌ، والأظهر 

: "إنما الطاعة فيِ المعروف"، وهذا ليس بمعروف، إلا ϥن يخاف عَلَى نفسه جواز المخالفة؛ تمسّكًا بقوله
  .والله تعالى أعلم ،منه، فله أن يمتثل
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٩٤ 

  الْوَعِيدِ لِمَنْ أَعَانَ أَمِيراً عَلَى الظُّلْمِ  ذِكْرِ ʪَبُ 
٤٢٠٧/٤٢٤٤/٤٤-    ʭَََثَـنَا  بْنُ   عَمْرُوأَخْبر ، قاَلَ: حَدَّ  ،)١(أَبيِ حَصِينٍ عَنْ    ،سُفْيَانَ يحَْيىَ، عَنْ  عَلِيٍّ

عْبيِِّ عَنِ   ــَّ دَوِيِّ ، عَنْ  )٢(الشــــــــــــ مٍ الْعــَ ــِ اصــــــــــــ بِ عَنْ    ،)٣(عــَ ولُ اللهِ )٤(عُجْرَةَ بْنِ    كَعــْ نــَا رَســــــــــــــُ ، قـَـالَ: خَرجََ عَلَيـْ
  - ٌعَة دَّ يَ إِنَّهُ ســـــَ «فَـقَالَ:   -وَنحَْنُ تِســـــْ ــَ قَـهُمْ بِكَذđِِِمْ وَأعََاĔَمُْ عَلَى  كُونُ بَـعْدِي أمَُراَءُ، مَنْ صـــ

دِّقـْهُمْ بِكَذđِِِمْ وَلمَْ  تُ مِنْهُ، وَليَْسَ بِوَاردٍِ عَلَيَّ الحْوَْضَ، وَمَنْ لمَْ يُصـــــــــــَ هُمْ عَلَى ظلُْمِهِمْ فَـلَيْسَ مِنيِّ وَلَســـــــــــْ  يعُِنـْ
  .»ضَ ظلُْمِهِمْ فَـهُوَ مِنيِّ وَأʭََ مِنْهُ، وَهُوَ وَاردٌِ عَلَيَّ الحْوَْ 

قَـهُمْ بِكَذđِِِمْ قولهُُ: ( دَّ دِيق)  مَنْ صــــــــــــَ ــْ أَي أĔَم يكذبوُن فيِ   :فيِ "وَالْبَاء فيِ بكذđم بمِعَْنى   ،من التَّصــــــــــ
ـــــــدقهم فيِ كَلاَمهم ذَلِـك وَقَـالَ لهَمُ ،الْكَلاَم دقـْتُمْ تقرʪً  :فَمن صـــــــ تَـغْلِيظ   )فَـلَيْسَ مِنيِّ ( بـذلـك إلِيَْهِم صــــــــــــــَ

ديد ϥِنََّهُ قد انْـقَطع الْمُوَالاَة بيني وَبينهمْ   دِّقـْهُمْ (وَتَشـــــــــــْ لا إأَي اتقاء وتورعا وَهَذَا لاَ يكون    )وَمَنْ لمَْ يُصـــــــــــَ
برْ عَن صــحبتهم فيِ ذَلِك الزَّمَ تَمِ وَيحَْ   )فَـهُوَ مِنيِّ وَأʭََ مِنْهُ (  :فلَذَلِك قاَلَ   ،للمتدين ان ل أَن يكون مجَُرّد الصــَّ

يماَن   .يوفق لأعمال تفضيه إِلىَ ذَلِك  =أوَ من صَبر ،مفضيا إِلىَ هَذِه الرُّتـْبَة الْعلية =مَعَ الإِْ

: أن هذه الإعانة منْ الكبائر؛ لأĔا وفيه  ،بيان الوعيد لمن أعان أميراً عَلَى ظلمه  فيه من الفوائد:و 
ــل الابتعـاد وفيـه ،منْ فـاعلهـا ترتّـب عليـه تبريّ النبيّ  عن الأمراء، واتخـاذ الحـذر منهم؛ لأنـه لا : فضــــــــــــ

ــاد والظلم، أو دنياه، إن  ــلم منْ اقترب منهم، إما فيِ دينه، إن ســــــــكت عَلَى ما هم عليه منْ الفســــــ يســــــ
تكلم فيِ ذلك، فالخلاص منهم لا يكون إلا ʪلبعد عنهم، ولذا كَانَ كثير منْ الســلف شــديد الحذر منْ 

  .: إثبات الحوض لنبيّنا محمد وفيه ،ينهمغشياĔم، ومجالستهم، خوفاً عَلَى د
   

 

ــم  بن  عثمان    )١( ــبع بن  عاصـ ــنة سـ ــني وربما دلس من الرابعة مات سـ حصـــين الأســـدي الكوفي أبو حصـــين بفتح المهملة ثقة ثبت سـ
  ع.đدلة أكبر منه بسنة واحدة بن إن عاصم وعشرين ويقال بعدها وكان يقول 

الشـعبي بفتح المعجمة أبو عمرو ثقة مشـهور فقيه فاضـل من الثالثة قال مكحول ما رأيت أفقه منه مات بعد  شـراحيل  بن  عامر    )٢(
  ع.المئة وله نحو من ثمانين 

  س.عجرة وثقه النسائي من الثالثة ت بن عاصم العدوي الكوفي عن كعب  )٣(
  ع.عجرة الأنصاري المدني أبو محمد صحابي مشهور مات بعد الخمسين وله نيف وسبعون بن كعب  )٤(



     ٥كتب السنة 

 

 

٩٥ 

  مَنْ تَكَلَّمَ ʪِلحْقَِّ عِنْدَ إِمَامٍ جَائِرٍ  فَضْلِ ʪَبُ 
٤٢٠٩/٤٢٤٦/٤٥-    ʭَََحَاقُ أَخْبر ثَـنَا  بْنُ  إِســــــْ ورٍ، قاَلَ: حَدَّ فْيَانَ عَنْ  ،رَّحمَْنِ ال عَبْدُ مَنْصــــــُ عَنْ  ،ســــــُ

هَابٍ بْنِ   طاَرقِِ عَنْ   ،)١(مَرْثَدٍ بْنِ  عَلْقَمَةَ  أَلَ النَّبيَِّ   )٢(شـــــِ ــَ عَ رجِْلَهُ فيِ   أنََّ رَجُلاً ســـ وَقَدْ وَضـــــَ
  .»كَلِمَةُ حَقٍّ عِنْدَ سُلْطاَنٍ جَائرٍِ «الْغَرْزِ: أَيُّ الجِْهَادِ أفَْضَلُ؟ قاَلَ: 

ركْب مَ ــــــــــــــلا للرّجِْلَينِْ في اكل ما كان مِساكً وَقَدْ وَضَع رجِْلَهُ فيِ الْغَرْزِ) الغَرْزُ: ركِابُ الرَّحْلِ، و قولهُُ: (
مَّى غَرْزً  وضــــع رجله عَلَى الركاب  أنه    والمراد:  ،وسمي به لأنك تقول: غَرَزْتُ رجلي في الركاب  ،ايُســــَ

) أي هو كَلِمَةُ  :  ليركب دابتّه (أَيُّ الجِْهَادِ أفَْضَلُ؟) أي أنواع الجهاد أفضل ثواʪً عند الله تعالى (قاَلَ  حَقٍّ
ذَا منْ  :كلمـة حقّ، والمعنى ــلـه مطلقـًا، والمراد ʪلكلمـة: مـا أفـاد أمراً  أأن هـَ ــل الجهـاد، لا أنـه أفضــــــــــــ فضــــــــــــ

اَ   ،بمعروف أو Ĕيًا عن منكر منْ لفظ أو ما فيِ معناه لْطاَنٍ جَائرٍِ) أَيْ ظاَلمِ، وِإنمَّ ككتابة ونحوها (عِنْدَ ســـُ
ل الجِْهَاد؛ لأَِ  ارَ ذَلِكَ أفَْضــــــَ ــَ نَّ منْ جاهد الْعَدُوّ، كَانَ مُترَدَِّدًا بَينْ رَجَاء وَخَوْف، لا يدْريِ هَلْ يَـغْلِب صــــ

لْطاَن مَقْهُور فيِ يده، فهُو إِذَا قاَلَ الحَقّ وَأمََرَهُ ʪِلْمَعْرُوفِ فَـقَدْ تَـعَرَّضَ للِتـَّ  احِب الســـــُّ لَفِ أَوُ يُـغْلَب، وَصـــــَ
  .ذَلِكَ أفَْضَل أنَْـوَاع الجِْهَاد مِنْ أَجْل غَلَبَة الخْوَْف فصار وَأهَْدَفَ نَـفْسه للِْهَلاَكِ 

   

 

  ع.مرثد بفتح الميم وسكون الراء بعدها مثلثة الحضرمي أبو الحارث الكوفي ثقة من السادسة بن علقمة  )١(
ولم يســـــمع منه مات ســـــنة    ال أبو داود رأى النبي  عبد شمس البجلي الأحمســـــي أبو عبد الله الكوفي قبن  شـــــهاب  بن  طارق    )٢(

  ع.اثنتين أو ثلاث وثمانين 


